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نيت ب وح وه 


المقدمة 

الحمد لله الذي «حَلْقَ لانن من يلين (© ثّ جَمَلَ تََلمُ ه من سُلَمَوَ ين مَل مهو 42 
[السّجدّة:. 24 9]» ثم وهب منهم البالغين العاقلين قدرةٌ واختياراً ليمتحنهم.في كل 

٠‏ فهم بالخير والشّرٌ مُخْتَبرونء ليجزيهم بما كانوا يعملون. 

+ : «كل قد اسه ديه ل سك عر سير ع جع 

قال تعالى: # كل نَقْيين يمه الموث وتوم لسر وير فِنْنة وَإِلِينا ميْحَمُونَ 1 
[الأنبيّاء: ه*] . 

وتقديره: فيجازيكم بما تكسبونء فكُل من يقع عليه الجزاء فهو داخل تحت 
الفتنة» مُعَامَلٌ في سائر أوقاته بالمحنة؛ من كافر وشَمَي. ومؤمن وتفيّ» ديق 
ونبيَّ . وإلى هذه الثلاثة أقسام تنقسم الأنام. 

قال تعالى: وَكُمٌ وبا دنه (© َأَضْحَبُ الْمَمَئةِ مآ مضب المَمنَة () وَأمَمَبْ 
ار تك انط 6 وَالسَِِقُونَ المَيِقُوَ (2) أرا أَرْلَيِكَ الْميوُنٌ المع ا بان 

لاء كُلْهُم ممتّحنون» ولما كان هذا العالم يفنى؛ ومن كرم الكريع أن نجعلهم 

ادا مدي صيّرهم لأفعالهم فاعلين » وأرسل إليهم ا مستد رفن ومنذِرين» 
بعد أن مكنهم مما خلقه كسباً لهم وجعله لهم بإزادتهم واختيارهم إن شاؤوا 
مكتسبين . وشاء بمشيئتة القديمة» أن+تكون ن. لهم مشيئة مُحدثة في كل حين؛ فوعدهم 
وتواعدهم على ماهم بهشيئتهم قد أصبحوا له عاملين. فهم في أفعالهم غير 
مجبورين » إلا ما شاء الله هم عنه غير مؤاخذين» فآمن بقضائه وقدَره جميع المقلدين 
من المؤمنين» واعترف: بعدله وفضله سائرٌ العلماء المجتهدين» فهم أثمّة الدّين» وورثة 
التْبيّينَء والمهتدون الهادذون بالكتاب المبين» فبيّنوا للناس ما به يعملونء إذا هم 
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0 شجون المسجون وفتنون المفتون 
ما داموا فى الدُّنيا - مُمتَحَنون. فأصحاب المشأمة بالخيرات الفانية مُختّبرون» وهم 
بها ور من حيث لا يعلمون» وبالشرور الذانية يُفتنون» لحلهم يُتوبون 
ويتذكرون» قال تعالى في حق هؤلاء: #ولتذيفتهم يي الْعَدَابٍ الْأدف دون العذاب 
الْأكرٍ كَلَّهُمْ يتجغوت 469 [الشجدة:١1]:‏ 

وأما أصحاب.اليمين فَإِنْهم مفتونون بالخيرات ليرغبوا في الأعمال. الصّالحات؛ 
ويُمتحنون بالشرور المختلقات لتكفير الْسَيّئات: وفي حقٌ هولاء قال تعالى: 
« ربوك بكنء يِنّ لون والجوع وَبَئٍ نِنّ الأول والأنش وَالتَمرتْ4 [البَقَرَة: 15]. 

وأمًا المُقرّبون فإنهم مفتونونٌ بِالخَيَانتَ:ليكونوا من الشاكرين» وبالشرور ليعودوا 
من الصّابرين. وفي حىّ هؤلاء قال تعالى: طرَنبَوئحْ ع نَم المجَهِدنَ مني 
وَألصَّدينَ 4 [محَمّد: .]١‏ 

فشرور أضَحات الشّمال نِقَمْ وتنقيض » "ؤشرورأَضَحْحَاتَ اليمين تكفير 2-0 
وشرور السّابقين نِعَمُ وتخليص» ؤخيرات أضَحَاب الشّمال حجَاب وبَلبّال وخيرات 
أصحاب اليفين إعانة. على الكمال؛ وخيرات السّابقين مواهبٌ وأفضال. 

فقوله تعالى: #ولر يَاحِد أَنّهُ أَلنَّاسَ يما كسَبُواْ4 [فاطر: 46] خاضص 
بأصحاب. الشّمال دون أصحاب اليمين. 

كقوله ُخصّصاً: «وَؤْيُها ادس وَلِلْجَارَةٌ أَِدَتَ لِلكيزِن» [البَقرَة: 14].وذلك من 
بان العقاب لا التكفير . 

وغليه يُحمَل قوله تعالن : «وآ مَسبَكُم ين ميسو يما كسب أيريكر وَيَمَهُوا 
عن كثبر 46 [الشورى: .]7١‏ 

وأا قوله تعالن : #«ولتتاوليم كنء يِنَّ_َلتَوْنِ4 [البَقَرَةِ: 190] إلى قوله تعالى : 
«وَكَئْر صبرت » [البَقَرَة: 180]» فخاصٌ بأصحاب اليمين» وهو من باب التكفير لا 
ا وإن كان حكمه حكم العقاب. 

وأنا قوله تخالى :: لوَلَبلوَكك حَقٌّ ته المْجَهِدنَ سك والصّدرنَ4 [محَمّْد:.11؛ 
فخاص بالسّائقين» .وهو من باب. تعظيم- الئُواب. والفضل»: كما .لضدهم من باب توفير 
العذات بالعدل» فمصيبة أصحات الشمال اتخسيز وتدمينة وُفصليئة (أصاجاب اليبون 
تظهير وتكفيز .: ومصيبة السَانقينَ.تؤقيز. وتوفيز. . وقد بيّن الله تعالى بنوةلتن فوكانا بين 
مصية الكفير ومصيبة. التُوقيرء في آية يعقلها الخبيز ».قال .تعالى: «أو.كَمَ1 أصَمتَكم 


فد د 141 عع و 5 


يبد د بم دلي فلم أنّ هذا كل هر ين ند أشِك إنّ لَه ع كي مو مَربدٌ 408 
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شجون المسجون وفنون المفتون 6١‏ 


7 وس ور ان 5 آ 9 ٠‏ 2 2 
[ال عِمرَانَ: .]١15‏ فكل من عند الله بقضاء وقدر وعدل من الله. ومن يكفر بالله يُضل 


قلبه بفتنتو» ومّن يؤمن بالله يَهِدٍ قلبَهُ بمصيبته. والمُغيّرون يُغيّر الله ما بهم من فتنتم 


«إدك أله لا يشير ما بقور حقٌ يبروأ ما يشيع وَإِذَآ أراد أَمَهُ َو شَوَا4 [الرّعد: ]١١‏ 
عقاباً لهم على ما قَدُموه من سوء الأعمال ل(قَلا مَرَدٌ لذ وما لمر ين مون ين وَالِ» 
[الوعد :1 1ك 
فسائر أفعاله تعالى مع عباده؛ إما فضلء وإما جزاء بما كانوا يعملون»: ذلك أن 
لم يكن ربك مَهْلِكَ القُرَئ بِظُلْم» وأهلّها مُصْلِحُونء فسُبْحَانَ من خلق الفِتَنَ 
المختلفات من الشّرور ا 07 بها عباده في سائر الأوقات» ومكنهم من 
اجتناب السيّئات» واكتساب الحسنات,. ليفوزوا إن اختاروا وعملوا بالباقيات 
الصّالحاتء وهداهم بالعقول باطناً إلى أفضل السُبل». وأرسل إليهم ظاهراً «دُشك 
ارين وَمُنذِرِنَ لتلا يون للدّآس عل أله حَبّة بنْدَ أَرّسْلْ4 [النساء: 130]. فلينظر 
الآن هذا الإنسان المأخوذ بالافتتان في كل آن. الممكن من الاكتساب في كل :مكان» 
َيه نفسه عن الهوئ-قفيه الهوانء وَلْيَدْحٌ الله تعالق في سائر الأحيان» زاغباً في. الجئة 
وَالوُضوان» راهباً من الغضب والثيران» والحمد لله المئان» والصّلاة والسّلام على 
سيّدنا محمد وآله وضحبه في كل زمَانء من كل إنسات» بِكُلٌ لسان. 
ما بعدء فإني لما رأيت العالم بأسرهم مفتونين؛ وبكُسْبهم مُثابينَ ومُعاقبين» 
ورأايت من تمام التّعمة عليهمء أن قُتنوا بكلّ ما لديهم؛ وفرّض أمرهم. في الاكتساب 
إليهم» اعتراني دَمَشَ في طرب, وعُجِبٌ في عَجََبء وكنت على حالة أظنٌ الفراق» 
ولا أجد لدائي من راق» فأوضيتٌ من حضر ليكتب ما خظرء؛ فليتأئل ذلك من يراه 
ففيه له غنية إن شاء الله . 
شعر : [من الطويل] 
ومُمْتحِنِي.في كُل آن وَحَالَةٍ براي أبية القلم آر أخين الشين 
نهذي ياتي كُنُّهاليَ مِحنةٌ فَهَلْلَدُلي يوماً مُعَاشَرَةُالأثعى 
واب باسر 3ه كلم إلى الصرى نزام إلى قري من و 1 
وَأذجد لبي مضلا الى لواحي ._وقذرة مقدور قديرإذا يدعي 
وقال: جَمَلَْاها تحلى الأزضن زيئة.. .. لِكَبَلُوَمُمْ فانظ: لِنَفْسِكَ,ما تَسْعَى 
فهذا وٌجودُ الامُتِجان فَكُنْ فَتََّى 2 يجانبهُ ضُرًا ويَصحبُهُ تَفْعا 


ااعوو 
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ب شجون المسجون وفنون المفتون 
فمنا فيه إلا مُبنقل وَبَنلبَةٌ: ١‏ كَحُذْ بالثمق قلا وَعَاصٍ الهَوى طعا 
وَدُرْزَاحئة تَفْشئ وَخَلُ بَتستبحني وَشَمّرْ لها عَرْماً وألق لهاسَمْعَا 
وَإِنُمَاطَلَت أو إن وَنَتنَفِسُكاسْتَغْتْ بِمَنْ عَنْ هَواها يُستطيعٌ لها مَنْعا 
وَسَلْ باطِناً مِنْهُ آلغِنى عن غِنى الوّرى فلم يَعْنّ مَن لم يَعْنَّ عَنْ بَالِهِمْ فنعا 
ولا تنظرَنْإلأكَ ممتحِسا بنما لَدَيْكَ وَجََاءَ الموتُ يقطعُهُ قطعا 
بعد ذلك شفانى الله تعالى من ذلك المرض» فعدت إلى ما أعتقد أنه نهاية 
الغرض» وهو الاجتهاد في فهم معاني كتاب الله من غير عدولٍ إلى تقليد أو ميل عنه 
إلى شَنَىَء سواهء فلمًا كمل ما ظفرث به منه» وفهمته عله طلبني ملك الوقت ببأس 
شديد علئ خَيل البريف من سَيْرَةخمتة عَشرَيُوماً) 'وَظلب مني علما لا قبل لي بهء 
ثم سبجنني”“عاماً بسببه.” فتجفعتٌ لنفسي تذكرة: بما وضل إليّ وفتح عَليّ؛ وسفيتها : 
«شنجون المستجون-وفنون المفِون»»- ولم :أقيّد الكُرتيت فيها على وفق الواجب بل 
جمعتها تمع :الخاطتاليكون كل فصل قائماً بنفسه»:يستفيد: الثاظر له بتحسسب نظوه 
وحَدْسهء وجعلتها ثلاث أبواب» لأنها زبدة ما فهمته من الكتاستبني:البايب الأول في 
العمل» الباب الثاني في العامل» الباب :الثالث في المعمول.له. وكل باب فيه مما 
قبله»ء وبذلت جهدي في كشف ما عندي نصيحة لمن يراه؛ وحسبي الله . 
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الباب الأول 
ل 
مِمَا هو خارج عن قدرة الإنسان» فالخاطر هو ما لا يثبت إلا.أن يربطه الإنسان. 
والرّاتب هو من الرّواتب التي تلزم القلب لزوما, راتبا» لا تكاد تقلع عنه» بالعداب 
ف ما تَعقب أفعالاً من الإنسان. فالخواطر إذا مدّت بالفكر تأدّت إلى الرّواتب» فإذا 
ا بالعزم تأذت إلى العقائب» فإن أعرض عن الخواطر مرّت كما تمر الرّيح» فلا 
يكون لها أثرء فالعقائب قد تحدث على سبيل الجزاءء لأنّها تحدث بعقب الرّواتب 
التى تربطها الفكرء ولقد كانت أوّلاً خواطرء وهذا يعطي وجوب ملازمة القلب؛ لأنّه 
: . عو م 324 لم * 20 
من باب .الهُدى والضلال وصاحب الكسب «وَلكن بُوَاحِدُمْ جا كَسَبَثْ فلويكم 4 [البَقَرَة: 
110 
ولمًاكان ابتداء كلّ شيء إِنما هو من جهة القلب» وهو من جهة هذا الخاطر 
المتقل'الذئ من أجله سُمَيَ القلت قلباء-وإن انضاف إلى ذلك غيره في سبب 
التسْمية“فنقول: إنْ من الخواطر ما يعرض من جهة المزاج مميّلا إلى ما يوافق» فهذا 
إذ تسكن رسفن النهوةة وَضِدَه نقرة» ومنة ما يَعرضن لني رتبة» فإذا تمكن سمي همّة. 
وحكة مليف عر باعتا هلى فغل: فإذا تمكق سمي مشيئة” ومنه ما يعرض باستعجال 
اللّقاء فإذا تمكن سمّي شوقاً. ومله-ها يغرض”بتينة حكم): أو شيء على ما هو عليه. 
فإذا تمكن متعى علما. وإن كان متردّداً سمي شكاء فإن عرض بذكر ما لا حقيقة له 
نكيت بأسياء تضكهاء 
واعلم أن منزلة الخاطر منزلة سماع صوت يقرع سمعك» ويمرّ؛ وتمر 6 
فكما لا يلزمك سماع ما يكون من كذب» أو محال إثماء ولا يلحقك في ذلك لوماء 
ولو كان ذلك بالعكس» فإنه لا يفيدك بمجرّذ ستماعك إِيّا أجرا» إذ لم تقصد لشيء 
من ذلك» فكذلك الخواطرء إذا لم تبعثها ببالك6 ولم تعد راتبة» لا يعقبها شيء ») 


اوذن 


01 . /5011261011. الاللالالا للوأ5اع/ 1121 0اظ لم3 ألم طأأننا ا0ع21عن عارامط 


بر شجون المسجون وفنون المفتون 
د -090999009089999000910155099080709982015509000019909050900كه ...ل فد د محاتي د الا 
وإلما يجتهد الصَّدّيقون فيما يقوّي فهم خواطر المغينة مقط انهم وار الشّرٌ 


لأنها أزمة القلوب» وفواتح الأعمالء #إِب الست أذ تتا نا متهم عكيف : فن لطن 
َرَكَرُاً» [الأعرّاف: 2]٠١١‏ أي اقغدوا بالذكرء وهو القرآنء 8هَإدًا هُم مبَصِرُونَ 4 
[الأعرّاف: 267١١‏ فإذا أبصروا نهوا نفوسَهم. والطيف أوّل النزعة مثلما يعرض منه 
بالطّيف الذي هو خيال يُرى في النّوم» لا حقيقة له يُنسَبٌ إلى المحبوب سوى صورة 
ماء. فافهم هذا جندا. 

واعلم أن اللْمَةَ من قولهم: ألم بمكان كذا: إذا نزل به على غير إقامة» ولا 
يقال ذلك لمن مر علية؛ فافهم قوله تعالئ: إلا 4 [النَججم : 77] فليس المراد 
بالاسكتاء نهم 'لا يمجتتبون اللْمَمْ ٠‏ بل معناه أنّْهم يجتنبون الكبائرء لكن إن نزل أحد هم 
بصغيرة فإنّه لا يقيم عليهاء ِل يقلع عنها عاجلاء فالخاطر الذي يجرٌ إلى حديث 
التفسل: هو لقة من الشيطان؛ إذ هو بمنزلة المنزلة التي لا إقامة فيهاء ولا يقال ذلك 
على الخاطر الذي لا يج إلى حديث النئّفس» لأنَ ذلك مرور لا نزول» فإن نزل فهو 
إلمام. فإن أقام فهو إغواء» آنه عمدذودة #وَإِحوانهم كف في أل 4 [الأعرّاف: 
٠‏ فقد ضار بمنزلة العقائبء عوقب به صاحبه لربط الخاطر الأوّلء فليس لعاقل 
أن. يستهين بأل خاطر فينقاد له» فإِنْ ذلك يستدرج إلى ذهاب. معرفة الله من قلبه» 
ويبقى رما لشياطين شهواته بل كانوا يدوت الْجِرٌ» [سَبَا: ١؛].‏ وعلامة ذلك أن يثقلن 
عليه جمل الزبخرة وإِنْ خقُء ريحف عليه عمل الدنيل وان تقل + والتتنا عبارة عفنا 
يفنى فاعرفهاء ف فمن أجسٌ بشيء من ذلك فعليه بالحمْيّةٍ من جميع الخواطر كما يحمي 
المريض المُدْنَفْء وليعد إلى محفظ قإيه وجراسة فكره ليلا ونهاراً حتّى يرجع» يجد 
هذه الحراسة دأباً له» نوماً ويقظةٌء ويتحقّق الشّفاء كما كان يتحمّق ضذهء ثم يستمر 
حدراء فمتى لم يدفع الخاطر بجهد شديد وحراسة دائمة كان أشدّ عدواء وهذا أفضل 
جهاد وأبلغه. ومن أراد ذلك فليبتدر إلى ثلاث خصال: 


الأولى: مبادرة كل خير يخطر بباله» فإنّه بمنزلة الى : 
والثّانية : منع السّهوات والإسراف في الأكل والشّرب والثوم. 
الثّائئَة : مجالسة العلم. 


وأنت إذا اعتمذت على ما.أوصيتك به من مراقبة الخاطرء .علمت من هناك 
جميع مبارتتعتاج) إليه. واستغنيت عن هذا الكتاب وعن مثله من كل وضيّة. وعلاج . 
ومن جرّب رأ وصدّق» ومن عر عليه هذا الأمر فعليه بالذكر. 
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شجون المسجون وفتون المفتون هه 

واعلم أن حديث النّفس هو ذِكْرٌ من فعل: الإنسان يطابق: الخاطرء وأنّ في :القلب 
ضروباً من الأذكار ليست بمنزلة حديث التفسن». بل يحتاج الإنسان. أن يتكلف لها من 
الحضور ما يشهد به خاله» فيصدق عند نفسه» لأنه يرى الكائنات تذكر معه بذكره؛ إذ 
يرى حاله فيهاء فلا يحسبنٌ الناظر في هذا الكتاب أن مجرى الأذكار كلها مجرى 
حدييقك. القسرن, فنشكه عليةتوحه الصواكف فيكون: فاكرا بناسشا: 

واعلم أن كل عمل لا بُدّ أن يتقدّمه علم؛ وأنَّ باب كل علم إنما هو من 
القلب» وهو من هذا الخاطرء وإذ قد فهمت من الجملة المتقدّمة أنْ الخاطر لا يعتدٌ 
به» بل هو يمرٌ أبداً» يحكي شيئاً وضذه وغيره؛ حتّى كأنّه يحكي مرور العوالم من 
الخيرات والشرورء فمتى .ربط الفكر خاطراً ما كان هذا من كسب القلب». ثم صار 
هذا الخاطر الأول المربوط بالاختيار من الرّواتب» ومن“هاهنا إن لم يقطع صار مؤذياً 
إلى العقائب فيعاقب به القلب أو يُئاب بحسب ذلك الاكتساب:: فمن أوّل خاطر 
يبتدىء يجب أن تلحظ كسبكء فإن كان ممًا يفنى فهو عليكء. وإن كان مما يبقى فهو 
لك . وَميْن عرف الكتثاتث العزيز عرف :به الحو ولي فكان بهذا السثير علق صبراط 
مستقيم لقوله تعالى: #وَأنَّ هذا صرّطِى مُسَمَقِيمَا فَأتَيِعُوَة4 [الأنعام: 15]. فأوّل سلوكِ 
الصّراط المسكد عر انيار اولواخاطر يخطر يلي العلب» ٠‏ فمَتى لم تاجنده راجحا في 
العقل بحكم الكتاب رجعتٌ عنه» فهذا الرُجوع سلوك في الصّراط لأنه تذكر. عنل. مس 
طيف. من الشّيطان» وهذا ينبوع الأعمال» وأوّل الكسبء وبدء الثور والقية وفنا 
كل. خير وش وأوّلَ الإرادة والاختيار والمشيئة الذين من أجلهم كنت مكتسباء, وبهم 
ظهرتٌ» ولولاهم ما أَيِرْتَ ولا نهيت: ومن هاهيا ظهرت فضيلة الؤّسل, والكتب» 
ولزم الامتحان» فكن أبداً واقفاً على صراط مستقيم» ملازما راضة قليلك أن ترط به 
خاطراً أوّلاً مذموماً فتجعله راتباً» فهذا أوَّل كسبكَ؛ ومن هنا تبدأ العقائب ويستمرٌ 
الأمر حتّى يقع الطَبْعُ على القلب بالكسب» سمي طبعاً لأنه يصير بمنزلة الطباع 
للإنسان. لأن الانتقال عن الطباع عسير جدًا إن أمكن؛ ٠‏ فيكون هذا قد طبع على قلبه 
5 «علا بل ران عل قلويهم 0 اكير 4 [المطقفين: 4 #بل طبع .الله 
ع عَلهَا يَكُرَه »4 [النُساء: 160]». فافهم هذا جيّداًء وقِفْ معه ولا تهملهء أو تغفله» أو 
تُسامح أو تنسىء أو تغلطء أو تتأوّل «وَكَيٌ بِلَّهِ وكيلا» [النْساء: ١6]ء‏ واسأل الله 
تعالى ذلك بالنّالِ والحال في كل آنِ وحال. 


مَحَاسن باب الخير والشّرّء.وأس التّفع والضَرّء وأصل .الأول والآخرء وجملة 
الباطن والظاهرء منوط بالفكر من كلّ إنسان» نوماً ويقظةً في كل آن.. كَتَرَهَهُ عن 
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65 شجون المسجون وفنون المفتون 
6ه ا سم اسع تف سمط 0 
الاشتغال في القول والفعال» والقطع والوصال» وفي سائر الأحوال» ولو في لمحة 
خيال.. فالدّنيَ الدّاني هو الأول الفاني. والسُّنِنُ هو الآخر الثاني ولقد وضع المعاني 
تعلّقها بالمباني » كما رفع 1 تضمنها للمعاني» وهنا يقال: نظم: 
[الخفيف] 
أب الو معنن متكي لوقي إليق الا حلت تسبتقا 
غك عات تك كنا أفافشلة فنا اللذاق كل اي وتكلةة السفتلاء 
موعظة وعلاج : 
كيف تستمدٌ لطائف المعارف ووجِهُ قلبك مُتَوْجهٌ إلى كثائف المآلف؟ وكيف 
ترحل إن أوج المواهب والعوارف» وأنت كناب على ضرفن العؤوائد والمتالف؟ 
وكيف تجول في ميدان النجزائرء وفكرك محصورٌ في سجن الظواهر؟ 
وقال: نظم : [السريع] 
امجتخ إلى قَلْبِكَ واعمل على أنّكَ لاثفكر في الفاني 
ونه إلا الباط نط اهران العف يفم الول ابي 
إيضاح ووصية : 
الفكر سلّم القلب» فإن رقي به إلى الظاهر انقطع » ؛ لأن حَدّه الأجسامء والفاني 
وإن رقي به إلى الباطن فلا حدّ له بل يستمرٌ في إدراك المعاني؛ ويوصله إلى كل 
أوّل قطعه للثاني» فإذا بلغت هذا المقام #قول وجهلك شط المسجد َلْحَرَارٌ © [البَقَرَة : 
.]١45‏ 
وقال. في المعثى:. ,نظم : [السريع] 
وَوَجهِ 00 دال:2 واجعَل نَصِيبَ القَّلْب.قَطعْ النْصِيبْ 
بَعْدَ المَعْشوقٌ من عائِيٍ 2 وَكُلُ قَلْتِ فيه مَأوى الحَبِيِبٍ 
علاج : 
الشّهوةٌ تُطفىء نار الفكرة الوّديئة» كما تُطفىء نور الفكرة الصّالحة» فاجتنبّها 
داء)» واستعملها دواءً . 
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شجون المسجون وفتون المفتون باه 
نبأ : 
الملائكة يشهذون بَالذّهن“ما يشاهده البش را بالفكر. 
مضارع : 
وَل خاطر كأوّل نظرة ولا تَمِدَّنَّ عِنيّكَة [طه: .]١١١‏ 
حماية : 


كيفب'تشيبم إذا فعلت ما يغيبك مُخشضرا» وما يسيك مذكوا. 


هو الضبر فقن كل أن كدرل صَبْرَك ‏ صَبْدكَ سود إِنْمًا أتيت لعضبرا: 
نظم : ' [الطويل] 
إذصااحي ة الام زجني تسيو به الي متو ها ةلي سر 
وعادّالرُضافي السَّحْظٍوالقّربٍ والنّوى ‏ وفي لجخت والذي دكن شكه 
إخبار: 
مقدارٌ كُلَّ امرىءٍ حديتٌ قلبه. 
قد يخطر بالبال في بعض الأحوال أنّك كأحد الرّجال بمجرّد المقال» مع الغفلة 
عن المحاقة في الأفعال» فتظن من أجل معرفتك بما يجب أن تكون عليه من الحال 
ونان 


أنّك كامل في الأحوال» وهذه حالة الشّعراء الذين هم في كل واد يهِيِمُونٌ 5 


54 


0070 ا مفعلورك [افتا [َالشِعَرَاءِ : 0 5 


ححة : 


ياهذا! أنت إذا نِمْتَ ذهبت عنك هذه الدّعاوى كلها ولا تقدر أن ترى ما تريد» 
وسلك بنك فى مسلك من الكذب والأمثلة» أو في حالة عدميّة مهملة» فكيف إذا مت . 
وصتّة : 

مالك من عمرك إلا ما صمّاء وليس مع أخلاط الجماعات صفوة» ولا مع 
كثرة المال فراغ. 

تسح أرق تك لليطللة مولا للبطالس» ولويكيريت مرنبتهم . إن لم تَخْل من 


كلّ ما شغلهم لم تُشرق فيك أنوار الصّفاء. 
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مه شجون المسجون وفنون المفتون 
ا ير 7 لح 7؟ٍ2 2111/22 


ليس فى هذه الذّار موضع خلوة؛ فاتخذهُ في نفسك. ليست الشواغل نضارّة “لك 
إذا خلوث منها أوآنت:فيهاة قد تحتصل الخلوة. في الجمع 1 لكن لمن ثؤلة .لا تفتر ولا 
تفترق» فلا تقفنّ مع مألوف» ولا تثِمَنْ بمعروف» ولا تتْكِلَنٌ على أَحَدٍ أو شيءء 
زانظة إلل كل كانه عددٌ لك ولا بُدّ من صداقتهء فظادَمَعٌ يألتى هي أَحَْسَنْ4 [المؤمنون: 
5 اذْقَعْ بالغي هي خسن وكن واجداً كاتماً غنيًا بذاتك لآ من الخارج» واحذر أن 
يقيّدك حال أو قال أو مال أو آل» فإنّما تصل بالتّجريد عن كل ما تريد. 

واعلم أن كل مُرَادٍ لك سوى زضوان الله تعالى هو بمنزلة إلهء والسابق قد 2 
الخلائق أُوإِنّما التّقَرّب بالصّور من شعار المشركينء إِنْما نَعْبُدَهُمْ لِيُقَرْبِونَا إلى الله 
ُلْمَىء ومن تبرّأ.من :هواه شهد أن لا إله إلا اللهء وهذا الفَخَار مصيره إلى الانكسار. 


كه مفضح ولفظ مفصح : ٍ : 
فى سوس التّفوس عشق. كامن» هو سِدٌ باطن. فمتئ علقته بمعلوم سَلبٌ 
ع 5 « 0 . -.-- 2-8 5 1 6 عاد 0 

وجَذبَ» حتى غلب وحجب» فاحذر التَقيّد بالصُوّر ممًا بطن وظهرء ولو علا في 


خسنه وبهر «لا سَسْجَدُوا لا إِلْقَمَرِ4 [فُصَلَت: 707]. 


م 
. 


حديك* 
قال رسول الله عله : (إِنَّ أذنى أفل الحَنّة مَمْْلَة لَمَنْ مينر إل جنانه » وأزواجه» 
ونعيمه» وخدمه.ء وسُرُرِوِء مُسِيرة ألف عام؛ وأكرمهم على الله تعالى من يَنْظر إلى 


ل َ- 30 
وجهه بكرة م 


4 - 


تحفيق : 
اعلم أن المتأمل لهذا الحديث من المؤمنين به لا يرضى أبداً أن يكلان أدتى 
وهو يقدر أن يكون أكرم» وتحقيق ذلك أنَّ ما هو هناك مبنيٌ على ماهو هناء فمن 
كان من المؤمئين هاهنا نَظَرّه إلى جنانه وأزواجه ونعيمه»: وغير ذلك» فهر ناك 
كذلك» ومن كان قلبه .مع الله.تعالى» وهؤ دائم النْظر إليه؛ معتمدأً رضاه فيما فرض 
عليهء فهو أيضاً هنالك عَلىْ مثل ذلك»؛ فاختر لنفسك ما شئتء فَستْرَدٌ إلى ما 
رضيت» أو تهوي إلى ما هويت. 


)١(‏ . رواه الترمذي فى جامعه الصحيح؛ حديث رقم (15659) [ج4 ص5488] وروا أبو .يعلى.في 
مسئلدلة غ2 “قسدئد ف الله بن عمر» حديث رقم [للترفرفرة) [ح6 ده وحديث رقم فرك عرف 


[ج: ص788]. ورواه غيرهما. 
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شجون المسجون وفنون المفتون ذه 
نظم 4 [دوبيت] 


- 89 


مهما كسبث يداه في عالمَهٍ هذا فهناكٌ يرجعٌ الكسبٌ عليه. 


فصل : 
اعلم أن إنساناً نام عن ورْدِهِء فرأى في منامه كأنّ ولذه سقط من علوّء “قانزعج 
واسشقظ تتادزا إلى الحمد والصّلاة شكراً لكونٍ ما أصابه إِنْما كان في المثام» قَضْربَ 
له مثال اليقظة بما رآه في الأخلام» وتحقّق أنَّ مصائب.الذنيا في الأهل: والولد 
والمال؛ وفي سائر الأحوالء إِنْما هي جواذب ودواع أنعم الله بها على الغافلين 
لِيُجِيبوا الذاعي. وليمن الأمر بالحقيقة في يقظته؛ إلا كما رآه في نومته » وكذلك حال 
مَن نب من غفلته» في نومه أو يقظتة» بنعمته أو نقمتهء كلّ ذلك الشَّىَءْ داعيةٌ إلى 
الله » وجواذب إليه عمًا سواهء وهذا مما يجب أن يُشاهد في كُلّ آن» فهو أنفع ما 
وَلجَ في سمع إنسان» ولقد تكرّرت به أمثال كثيرة في القرآن. 
نظم : [الكامل] 
يامَنْ شَهِلْت بِوِعَنِ الأشياءِ وَحَلَتْ بهٍ لي في الهّوى بَلْوَائِي 
: 2-6 0 
كل إليِكيَقودذني بججواإب عَنَِيمِنّ السَّرَاءِ والضّرَاءٍ 
لعزب الفياكين فى موك ولدنن . المتعى دازي :ة الثقواء 
مثال : 
اعلم أنه كما تقدّم علم الرّائي في منامه ما سيقع قبل وقوعه. ولم يَجِرْ أن 
يُقال: إِنْ العلم أوجبٌ وقوع الواقع» أو الواقع تبع العلمء فكذلك فُهِمَ بهذا المثال أن 
للمعلوم. وإن تقدّم؛ بان علم الرُؤيا تابع للمعلوم . وقد تقدم . فَاتِخْذ ذلك ميزاناً» 
وَاجْعَلهُ لك يُزهاناً. 


ببالك .خطور باغت الموت» إذ لا مخيص.عنه». ولا مهلة.. فإن كان ذلك الأمر مما 
يبقى معك في ذلك الآنء فابقٌ معهء أو مما يفارقك ففارقة. 
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ع" 


بان تَقَضى عُمْررْه في:ضلال 


شجون المسجون وفنون المفتون 


[السريع] 
بد 776 ل عمال 


تيد مير القزم فلي رسو وحجالةمنغيزقك محال 
ممنندق وايليو ار ا الذي 
اففرضل يان اللموتاعتايسفة 
وَعَادَتِ الي يكنا ولمطابيهيها 
كلكرن هيل ذلنك.واعمل لَه 


تفويةه : 

إن عجرت عن ذلك لضعفٍ أو إلف أو غير ذلك» فعليك بالإخلاص في الدّعاء 
إلى الله تعالى» .الذي لا شك تعرفه إذا وقعت في خطب جسيمء وهولٍ عظيم؛ 
وتقطلفت بك .فيه الأسبات» وعُلّقت دونك الأبواب» أوَما تراك كيف تدعو بحضور لا 
غيية أبها' ا'َتَوجهِ لا 'التفاث معةء "ووْجهِةٍ لاا شركة فيهاء فإنّك لا تدعو معدوماء #بل 
1 ئ َكْشْفٌ ما تَدَعُونَ إِلَْهِ إن عه وَتَنسَوْنَ مَا مُقْرِكنَ 49 [الأنعام: .]4١‏ 


مَشِفين هر البذَاءِ الْقِويٌ العضال 
5 1 5 ا 2 . 
وفَدْتَقضّى كُل قيل وقال 
حَقِيفَة بِالمَوْتٍ شبه الخَيال 
ف كُل أن وعلى كل حال 


زيادة : 
أذ الله الذي لم يتناة في الأوهام بتَقدين) .ولم يمثل في الأفكار بتصوير» ولم 
تستخرجهُ نتائج العقول بالأفكارء فتجَعله شبحاً محدوداً لا شخصا مشهوداء ولا" وفتته 
الأوقات» فأجرت عليه الأزمنة» ولا أحاطته الجهات فتضمّنته الأمكنة؛ بل هو الفاطر 
أبداء «أعطن كُلّ عَيْء حَلَقَمُ ثم حدَئ4 [طه: .]5٠‏ 
مَل وتفهيم : 
الفكر كالعبد إذا لم تكذَهُ مَرَدْنْهُ البَطالة» وإِنّْما تنقسم الأفكار بتقسيم المارب. 
والموحد بالفكر من جعل الهموم هما واحداء ففكز فيه. 
فأرّل ذلك: أن يفكر في عيوب نفسه ومساقط هواهء وما يحتاج إلى تكملتها 
بهء فإِنَّ الغرضّ سلوك سبيل الأنبياء؛ وسبيلهم سياسة البلدان والسُكناناء* ؤمن. للم 
يَسُسلُ نفسه كيف يسوسٌ العباذ» ومن لم يَسْس بَدَنَهُ كيف يسوس البلاد . 
الغانى : إذا خلا بنفسه بعد معرفتها وإصلاحها فلا يفكر في شيء من أمور 
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بسوسهء تختال الطبيعة في جذبه إليهاء وكلّما لاح لطيف روحانيّ باق جذبت بمثله 
إلى كثيف جثماني فانٍ» فليجذف ولا يظرف. 

وليغلم: المغلوب. بكثرة الوساوس والأفكارء أنّه لا يفيده الهرب منهاء لأنّه إِنْما 
يقطعها حينا» وتقطعه أحيائا» وإِنْما يفيده الهرت من الحظوظء.. فإذا قطعها انقطعت 
عنه الأفكار» ولا ينال ذلك إلا بحزم؛ وعزم صادق على الموت. 


مثال : 


الصّدق له وجهان؛ أحد وجهيه ما كسبه بالمجاورة» والآخر كبقيّة الأحَجَان 
وكذلك القلب. 


صور الأمور الدينيّة كصور المشمومات» فلا تحصل من صور المشمومات مهما 
قدرت» وأنت لا تفرّق حِن رائحة كك واحد ورائحة الآخر؛ فإِنّ المقصود بالصّور 


الأرايج . 
فصل : 


إن وراء نطاق التُطق ما هو أدقٌ من أوتار العتكبوت: 
نظم : [الطويل] 
النع كنز ام ينثو يسسفسة وَلنَهَك: بَصَفْوٍ عدي وَهْوَفي أَقْقٍ الكّما 
مثال: 


اعلم أن كشف الأولياء - رضي الله عنهم - يُمثّل بالسّراج :في آحاد البيوت ليلاً» 
وكشف الأنبياء - عليهم السّلام ‏ بمنزلة نور الشّمْس الغام غلى الموجودات نهاراً. 
والئاس بمنزلة الطيور المُستعلي بعضها على بعظّن .بحسب القُوّة المعطاة لكل واد 
منهم من حيث جنسة وخلقتهُ فشتّان بين النَاظِر بالثُور السُفليٌ جزئيّاء وبين النّاظر 
بالثُور العُلويَ كُليّاء «وين ل يمَلٍ أَنَهُ لَه نويا قمَا َم ين ثُورٍ4 [الثُور: .]4٠‏ ومُرادُنا 
بِالجَعْلٍ هاهنا يرجع إلى الثُور الخارج» لا إلى نور البّصرء لأنَّ نورٌ الئّارٍ هاهنا من 
جَعْلٍ البشر» ونور الشّمس من جَعْلٍ خالِقٍ الشّمس والقمر. 
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تلخيص : 

الأ ماق 2 ]لشبورو ماه وأتُ جسماني» فلو كانت السّعادة تحصل بالأب 
الجسمانيٌ لسعد. بها اليهودي والنُصرانيٌ؛ فالأب الرُوحانيَ على التَّمَام هو بابق عليه 
الصَّلاة والسّلامء ونحن في بطن الكون. كالجنين. والتّكاليف الشْرعَيَةَ تكمل الصورة 
الؤُوحانيّة. ولهذا جعلت الصَّلوات الخمس على عدد الحواس الخمس» فلنحرصضن 
على أن تكون الصّورة كاملة ليفرح بنا أبونا عند الولادة. 


نتخصيص : 

الإنسان لوح تنتقش فيه الملكوتيّة وما تحتها وما فوقهاء فالملك جزؤهء وله 
بالجسم ملك آخر هو المتصرّف فيه بالاختيار» وبالعقل ملك آخر لا تحيط به 
الأفكار: يتصرف به فى الجسمانيّات» فبهذا سخرت لهء وتفضّل به على الرُوحانيّات, 
رلايةا ألسجدة لهل فينو بالتكرتنالفء7ونيماظته لما درن قللعة وَْيَا فات 
الجسمانئات» وفاق الرّوحانيات». تخصص بأسماء الصّفات» وبهذا شهد النبيَ الكريم» 
إذ ما فى الملائكة مَن اسمه رؤوف رحيم؛ فسبحان من أبدع هذا البشرء وأقدره على 
الفُقَمُص بسائر الصُورء وولعلية بالعيان والجين .قبطن وظهترء 'وكشف وسترء 
وضعف وقدرء ونهى وأمرء وأطلقٌ وأسرء وغاب وحضرء وجحدّ وأقرٌء فقفا الأثرء 
فعّلا وبهرء ودنا واستمرٌ» فانقطع الخبر . 


رسول: 

كما أنَّ الله تعالى أوحى إلى رسوله الكلّيّات: وأحال عليه في بيان الجزئيات»؛ 
كعدد ركعات الصّلوات» كذلك ترتيب أصحاب الولايات» فيما يأتون به من الكراياتت 
العلميّات والعمليّات» وذلك حوالة عليهم من أصحاب التْبوّاتء تفصيلا 0 
الوجوديّات. ونسبة الهبات إلى النبوّات. كنسبة الجزئيّات إلى الكليّات» فلا يغلطن 
غالط تفرّد بإحدى الدرجات فاستغنى بزعمه عن المَّرِعِيَاتء. فليحذر السالك 
وليجترش» فالجزء في الكل» ولا ينعكس . 
من ملخص 'مظفر بن سنان في 'الرّد. على الفلاسفة : 

الفلاسفة قسموا الامنون"إلن أؤااجت. وممكن وممتدغ؛. فقالوا البازقء واجب 


الوجود بذاته» والعالم ففكة الوجود بذاته» ووجوبه بواجب الوجود» وجوت له 
كالظَّلٌ عن الصّورة» والتهار عن النّمس؛ وهو علّة.لوجوب.الممكن» والعلة غير 
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متقدّمة على المعيلول الذي هو الممكن. الواجتب الوجودء بواجب الوجود إلا كتقدم 
الصّورة على الظل ملازمة له» .وأنَ. الممكن إمكانه هو بذاته» ليس لواجب. الوجوب 
قدرة على إمكانه؛ .إذ هو ممكن لنفسه. فليسن إمكانه مقدوراً له وإِنْما وجوبه. بوجوب 
وَاجت الؤاجود. وأنكروا أن الله تعالى فاعلاً على الاختيار». لأنّه لو كان كذلك» وفعل 
بعد أن لم يكن فعل» اقتضى مرجّحاً ومدّة. 


التقض : 

نقول لهم: الوجوب في اصطلاحكم حالة غير حالة الإمكان؛. وهو أمدٌ طارىئء 
على الممكن. والواجب واجب بنفسه؛ والممكن ممكن لنفسه. وهما قائمان 
متمائلان» فانتقال التمكن إلى الوجوب ,يوجبا مرجحاً لواجب الموجودء وَهَذا نقض 
لما توهّمْتم» ومعارضة لما أسْستم » وانقلبت المطالبة لكم بحالها في الممكن 
كالمطالبة في المختارء وأنّه يوجب المذّة كما اذعيتم من أن الاختيار يوجب المدّةء 
والترجيح يقتضي 10 فبانتقال الممكن إلى الؤجوب ألزمتم كما ألزمتم بزعمكمء 
وإذا كان الواجب واجبا بنفسه. والممكن ممكناً بنفسه. ولا قدرة له على إمكانف لأنْ 
له المعيّة لا التبعيّة بعد المعيّة» وهذا تناقض لأن واجب الجود عندكم علّة لا قال 
بالاختيار» 0 وجب وجود الممكن». وهو بمعنى المعيّة حتّى صار بمعنى التبعيّق 
والبارىء علة لا فاعل على الاختيار: وهذا يؤذن بقدم العالمء وأنّه مع واجب 
الؤجود. وقولهم بوجوبه بعد إمكانة تلبيس منكم على من قضر فهمه عن دحض 
تمويهكم. فمن المحال أن ينتقل الممكن إلى الوجوب؛ والفاغل لا اختيار له فى 
انتقاله؛ والواجب الوجود بذاته أعلى ممّن هو ممكن منتقل إلى وجوب» فذلك تغّر 
- "من ذاه بذاته» موجب الوجود لذانه وهنا عخلف * 

1 فإن كان الممكن قديماً. فالقديم لا يؤثّر في القديم. وإن كان محدثاً 
فذاته. محدثة بإحداث القديم الفاعل بالاختيار»ء وبطل الوجوب» والعجب من الحدث 
الضعيف أن يروم بذهنه أن يُششرف على قدرة المحدث القديم الحكيم. ليدركها 
بإحاطتها القاصرة؛» وعقله المجديث الضعيف المحجوب بحجاب الحدث» والعالم 
يشهد على ذاته بكونه مفعولا لفاعل مختارء إذ جوادثه ظاهرة» وليست حوادثه سابقةٌ 
لحوادثه. وما لم يكن سابقاً للحوادث فهو حادث. 

وأيضيل نقواك :إن الممكن بذاته في الأذهان لا يخرجه إلى الأعيان إلا فاعل 
مختار» فهو في الأذهان واجب الإمكان. ولا واجب. في الوجود العيني ولا الذهني» 
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وواجْب الإمكان لا شك أنه: معدوم ذهناً وعيناء» وموجبه يتقدّم عليه ويختاره؛ ونْفي 
ذلك يلزم ثبوت المعيّة. والوهم» والحامل على تصوير كيفيّة إحداث. المحدث محال 
مئن رامه»:إذ. ليس ؛له. ونسسيلة. إلى :الاطلاع. على .كيفيّته. . لأنّه فوق طور: العقلء. وإذا زم 
العتجز عن كيفيّة الإحداث»: فكيف لا يلزم عن كيفيّة. المحدث سبحانه في ذاته وصفاته 
إلا من طريق الأدلة الموصلة إلى الإقرار بوجوده. بدليل صنعه الظاهر الإحكام؛ 
المتقن التّقدير بغير إحاطة؛ ولذلك عجزوا عن إدراك محدث بغير ماذة ولا مثال؛ 
تعالى الله لا إله إلا هو رب العالمين. 
نظم: [الطويل] 
شَفِيعِي رَسُولَ الله والعَفْرُ حاتي . .. وليس إلى رَدْ الُِفِيع سبيبل' 
تعليق : 
في بحث وقع مع من يدعي ,أن الوجود مظاهر الحقٌّ سبحانه؛ ويظنْ أنه نهم 
اليك ومالك إِنْما قيل للانسان: هو المحتجب بالقوة التاطقة» لكونها أدل عليه من 
غيرها من بقيّة أفعاله» والأدلُ على الِنّىء يبقى حكمه حكم الجائز لهء فكان المجوز 
فيه من جهة الدّلالة حال فيه كجلول الأجسام في الأجسامء أعني اللطيفة في الكثيفة» 
كالهواء في الإناء الفارغ» فأعلى العبارة هاهنا أن يُقال: هو محجوب بالقوّة الناطقة» 
لدلالة النُطق على موجود حيّ ناطق بالإرادة من غير شك. ولهذا أقسم الله تعالى: 
#إبُ لمن يَنْلَ.مآ أك تَطِدُةَ» [الذاريات: 77]: .وهذه عبارة إِنْما جازت على الإنسان 
من جهة التُوقيف الذي اضطررنا إليه ضرورةً التعريف» ونفس المراد نما هرا 
ذلك» فاليُطق حجابٌ لئس من جهة أنه دل عليها. لا من جهة حلولها فيه» إذ الثطق 
صفة لهاء وهو قائم بهاء والشَّىءُ لا يحل في صفته؛ أو يقوم بهاء فلا يجوز لعا | 
أن يفهم من قول القائل: الإنسان هو المحجوب بالقوّة الناطقة حلولا بخيث يجعلو 
جسماً لروح» أو إناء لريح» بل بفهم المدلول من جهة أن النُطق فعل ظاهر لفاعل 
بالإرادة» وكذلك احتجاب قاطر السّموات والأرضن تعالى مما برأء بل مُرادنا بهلما 
العبارة دلالة على الصّانع لا حلول» إذ المحسوسات أظهر للحس» وأؤقع في النّمس» 
وأقرب إلى التعريفافء ولهذا قال تعالئ: #وَجَهْتٌ وَجهِىَ لَِرِى عَطرَ السلا 
َالأرضت 4 [الأنعام: 79]غ ولم يقل للسمواكء أو لمن في السّموات» وإن جاز أن 
يقال: إِنّه تعال 'فى كُلٌَّ شئءٍ من ذْرَةٍ أؤ خطرةء لكنجواز دلالة على مبدع» وافتقار 
إلى صانع» إذ شُُ ذرّة باظنة أو ظاهرة؛ شاهدة ذاتها. على ذاتهاء بأنَ لها صانعاء 
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ولا شك أن الكتابة تدل على الكاتب» ولكن بليسن: الكاتب.في الكتابة بوجه؛ .ولا 
الكتابة في الكاتب» إلا بالقوة التي هي غيهب.هذاء مع بعد المثل من الممثول لأنه 
فوق طور العقول. 

وإذا كانت جزئيّات الكليّات دالة بأنواع الدلالات على صانع في سائر الخالات» 
وعلى افتقار مطلق إلى غنى مطلق لطن كل طَيْءٍ حَلقَمُ4 [طه: .]6٠‏ فلا غرو من هذا 
الباب- أن يقال: هو المحتجب بخلقهء كما قلنا: إِنّ الإنسان يحتجب بنظقة» وإِنّما 
جاز هذا التمثيل من جهة الدّليل» ؛ لثلا يفضي الأمر' من:جهة :التنزيه إلى. التعطيل؛ 
فسبحان من ضرب بخلقه الأمثال» وتعالى عن المثال؛ وجل الذي جل عن الحلول 
محتجباً بفعله. وهو الذي ليس كيو تَى 45 [الشورى: .]١١‏ وإذا تنزّه عن 
الاحتجاب بصفاته مخلوق ضعيف بهذا المثل الأجلى. فكيف .لا يتنزه. عن مثل ذلك 
خالق لطيف. وللَْهِ المثل الأعلىء فسبحان الباطن الخفيّ عن كل ما يلاحظه من 
الصّفات والأسماءء وهو الظاهر الجليّ بسائر جزئيّات ما في الأرض والسّماءء الذي 
لآ تتسلط عليه أفكار العقلاء.؛ #ولا يحِطُونٌ و من علمفه 31 يما 42-5 [البَّقَرَة: 
6 ؟]. 


إيجاز : [الكامل] 


الكل أنتدع.هنامُنامن أجينا 
يد : يي إلى اللفؤاديت: لقان 
وا في : اباجيا اها 


وراك" والمتينا هي المفتَاٌ 
أَرُوْاحنَهَنا دجاوت الأشباحٌ 
امامل رفي أزواج نا الأرواحٌ 


علاج : [الخفيف] 
باورا مارلا ده 
طهر الفِكْرَ عن سِوةهٌ وَفُْلْ 

حال : [دوبيت] 
ماأقلمّني الشُوقٌ إلى إيائي إلا رنظمرت فبى زلال لماه 
مُعَنَايَ مول على مُعنائي كا إلكون وما و جود لولاتي؟ 

مدي [السريع] 
أؤوِعْ فسؤادي حير قآاأووع نفسَك تؤذي» أنت'في أضتلينى 


بتهواه عن الإلةتعتالى 
قَوْلاسَدِيداً يُصلح لَك الأغمالا 
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4 :مم دي ب متسس ١‏ ل 


واحبس سهام النْحظٍ أو فازيها 
تتفشينه اوقلت ارايت الندي 
دعوى : 
مو هارن 22 السشيفيد راني 
وَخَلغَتٌ الأفلاكٌ والمْلك جمَيعاً 
وَيَنوك نذث بلباف سج عبارئ يقبا 
وجلمعتُ التمقالٌ والتجال:ؤالفلي 
وجَعلتٌ الجميعٌ تحت جذائي 
لها 
عجيب : 
نَرَى عَلى يَفْظْةٍ ما في المنام ثرى 
هذا وذاك مَنَامٌ أت نَاظِرْه 
بيان : 
إذا نِمْتَ تلقى فيك ما كنت يقظة 
كذاكَ إذاا ما متٌ مُعْرَّى بحالة 
فأ كِتَابُرفِيكَ كل مُسيطر 
وماثع إلا أنتَ فافقَه مَمالتي 


أنتَ بما ترمي مُصابٌ معي 
هيا فين ذلك المؤضع 
[الخفيف] 
قد خرقتُ الأفلاك بالتحديق 
والهّوى والحظوظ خلعيّ زيقي 
وتَرَكتُ الوججوةٌ عن تحقيقي 
لّ وما يقتضونٌ جَسْعِيَ ربقي 
في مقامللجمع والتفريقٍ 
كنا لجز المضشير 
[البسط] 
ول هما في غَدٍ تَلْقاهُ في النُوم 
كلق تتللناك مِنْ نوم إلى نَوْم 
[الطويل] 
شدا لذ عت يقر فك شهشدة جهرا 
ثُرَدُ إلى ما كنت حيّا به مُغرئ 
ألا فائح منكَ الكل إِنْ شعت أنْ قرا 
فنظاهدك الدنثا وَبَاظلِشَك الأخرق 


أصل يجب علمه: 

بيان القول في الله تعالى أراد من العالم ما هم فاعلوهء وهم مع ذلك غير 
مجبورين فيما يختارونه» نقول: 

إن الله تعالى أبدع العالم»؛ وأعني به ما سوى الله تعالى» وذلك لحكمة من 
أجلها كان ما لم يكن» والعالم مخلّ الأضداد من خير وشرّء وحلو ومرّ» ومثل 
ذلك» والكل مراد الله تعالى إذ لا يتصوّر في العمل أن يكون مالا يريدء وأن»لا 
يكون ما يريد كونهء فإن قيل: قد يريد العبد أموراً فتكون بإرادة العبدء .وإن لم يرد 
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0 وقوعهاء وم يرد أيضاً أن لا:وقؤعها. قلناة إرادته تعالى ‏ أن يكون العبد مزيداً 
أو مغ الانزره وقد علم الله ما يريده العبذ؛ فلم يمنع وقوع ذلك الأمرء وهو 
بعينه مراد لله» ولكن بإرادة زَيْد فَرَيدٌ غير مجبور, عليه» وليس الأمر مفوّضاً إليه. 
! وعدم أن أعمال الغباذ عشرة؛ انان بدنية »: زهي؟ الحركة والسكون ' ولمانينة 
0 وهي: العلمء والظنٌء والشّكء والجهلء والفكرء والكلام. والنّيّةء 
والاعتقاد. 

: وإيضاح ذلك أنَّ الكسبّ عبارة عن اختيار القلب» .لا عن مطلق الفعل» فَإِنْ 
الكافرين أخدهما قلبه مطْمئنٌ بالإيفان.. ل يؤخذا لكونه غير مكب فعله بقلبة.اختيارا 
بل اضطرارا: والحالفين أخدهما يؤانخذ.لكونه مكسباً قوله بقلبه اختياراً «ولكن اجام 
با كُسَبَت فلويكم © [البَقَرَة : 64+ فالكسب ,غبارة ,عن الاخنياز .لألّه .مبدأ الفغل.. 

: فإن قيل: إنه تعالى جبر المختار على أَنَهُ يختاز هذا بغينه: فقد غاذ الاختيار 
جَبزل وَهَو محال شرعاً ولغةٌ وعقلة. بل نقول: إزادته أن يكون المتختار مختاراً, 
وعلم ماذا يختار فلم يمنع وقوعه» فضّار الواقع بعينه مرادا للرّبٌ» لكونه علم'و 
يملع وكسبا للعبد لكونه لم يعلم مراد ارب فاجتارء فقد بان أنه مث أزاد العنبد ما 
أراد 2 بفعل"من الغبد» كان العبد هاهتا مكتسبا» ومتى فعل العبد ما أراد الله 
وتوعة بتعل تجتن الغبد أفوقع' بغير إرادة من* العبد' لم يكن" مكستباء بل العبد حينئذٍ إِمّا 
مجزيٌ بذلك الفعل الواقع منه لما تقدّم أيضاً منهء وإمًا مجبورٌ عليه لحكمة أرادها الله 
بي غيؤةمميؤ از إلأ أن يكون ذلك الجبر أيضاً جبراًء كقوله تعالى: «وَبُيّرّع 
و6 رساتوام: 11 الآبة ب ويتجقّق ذلك كله من فهم قوله تعالئى: #مّن ين 
ريد الماجلة 4 [الإسرّاء: .]١8‏ . الآية. 


عق فنا :تيياع التاره هيا كياد 
لِحِكمَةَمن ينها اكندعَال 
فَعَيِرُمافًذْشاء»لَمْيَكُنْ 
لبويضياة الأمة إذا غنات 
كشسِببٌ ل هُلايُدَمِن كَرْنِه 
2005 
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ني الكَوْنٍ مِِنْ تَفْيعِ ومن ضر 
أضداة نحلو ومِنْمه 
ولْوْكمِئْمَالٍ بشن اللذه 
لكونويبالامر لا يَبذري 
كبِصِورَة الجدبن يبلا سير 
اللعشمنا ]ةا ال نكقتة أفتت ماري 


يا شجون المسجون وفنون المفتون 
سس سس سي ع و وج يت 


في القولٍ وفي ي الفْعْلٍ في نَفْسِهِ أو غير فتي العسشِرٌ والججهِر 
زكال بستاو د لله بلا تيار كان في الصَدرٍ 
لاإِنْءمَفيهووهورٌ جَبِرّله كمّابدٍالأضَئام بِالمَهْرٍ 
وَيَكِنْمَفَا كيان جراء ميا . قدمهفئ شالف العممترٍ 
فحولدنة اللأكتكة سد اشسفسرحة  .‏ ملح لش اقبيدفة كنال شير 
بيان : 
مشابه في. ذلك. قوله تعالى: هثل كل بن عِندٍ أمَوِ4 [النساء: .ثم تلاه بقوله : 
(نا أآمَبَكَ يِنْ حََنَوْ قِنَ اللو ونا لصَْكَ ين سيت قن ك4 [النساء: 9/» القاني مَبِيَنْ 
للأرّل» وذلك أنّه يجب أوَلاً أن تفهم الفرق .بين قوله: تعالى: مآ 'أَصَابْكَ4 [النّساء : 
4/ فإنّه مُتَعَدُّء وبين قوله لو قال: .ما أصبت فإنّه لازم .. ثم اعلم أنَّ النّاس بين مؤمن 
وكافر» والواقع منهم أو عليهم.خير أن شِرّء فالحسنة إذا صدرت عن المؤمن لا يجزيه 
الله عليها في الذنيا بل في الآخرة. والسّيّئة». دون الكبائرء إذا صدرت من المؤمن ,لا 
يجزيه الله عليها في الآخرة» بل في الدنيا لقوله: #إن سبوا كبا حكبابر اما تهون عَنْهُ 
تُكَيْرَ عَنَكم سيعَاتكخ 4 [ولترا تدع . والكاكن ينعن ويا ذمرتات شيل الأول: 
«لِرَييهُم أجورهم وَيَزِيدَهُم ين فَضِلا» [فاطِر: +*]. ودليل القاني: « لحملا 
أوْرَارهْعَ . كاله يوم الْقِيدَمَةِ4 [التحل: 15]. 
ويجب أن تعلم أن جميع ما يُعَذْث به الكافرٌ في الديا لا ينقص عنه من عذاب 
الآخرة شيء. . وجميع ما.ينعم به المؤمن في الدّنيا لا ينقص عنه من نعيم الآخرة 
شيء . 
ولا شك أن من علم هذا وحقّقه وصدّقه. تحقق أنه ما أسَا 3 
نُك [الئساء: 173 لأنّْ ذلك كلّه هبة في الدّنيا لا جزاء وبآ أصَلَكَ ين ميَتقَ فن 
د نَفْسِكَ» [النساء : 9/]. لأن ذلك جزاءة ولا فرق أن يكون ما أصابك بيد الله أو بيد 
العباد».. من خير أو شرّء فهذا قسم ما أصابك» بقي قسم ما أصبت». وقد بينام من قبل 
نثراً وَنظما والله الموفق 


زيادة فيما اشتبه من الألفاظ : 


اعلم أن الأمر ينقسم إلى قسمين: أمر ندب يمكن مخالفته كقوله تعالى لإبليس : 
# أسْجُدُوأ كش« [البَقَرَة 221 وقوله لآدم وحواء: #ولا نقرما قم )ا هو ل« [الْبَقَرَّة: 
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حل #الكتاتلات 3 لاسا 31070 1908090000090500006ولززوزز. .» . 


5 وأمر حتمء كقوله: و متبَا© [الأعرّاف: ء فلم يكن .له أن يقول: لم أكن 
لأجوع ٠‏ كسار قال : للم أكن لَأَسْجُد4 [الججر: *7]. دالت أ امار بأ نف 
وكذلك إرادة َذْبِ وتحسين» كقوله تعالى: يريد أَنَّهُ بِكُم الْشمْرٌ4 [البَقَرَة: .]18١‏ 
وإرادة حتم وجبرء كقوله: «إوإِت يردك جَيْرٍ فلا رآدّ لمَضْلِدو» [يُونس: :1٠١‏ فمتى 
لم تفهم من الإرادة الجبرٌ في موضع الاشتباه فقذ سلمت. 
با سن بقانم إن الكل بقضاء ء الله وقدره فهو صحيحء ٠‏ لأنّ الله « كب عَلَّ عل تشيه 
1 [الأنعام: ١١]ء‏ فلا يظلم مثقال ذرّة» وله : يعفو ويجازي. ل 


1 والعدل. 5 الكبرى قوله تعالى: #إنك أله لا يعَير ما يعور حقٌ يبروأ 
مَا انيه » [الرَّعد: 
وقال: شعر: [الكامل] 


لَك بن روي 0 لا 2 
وَصَرَفْتُ وَجْهِي عَنْ ا غْيْرَةٌ 
وَوَقَْتُ عِنْدَ الأمر مُعْتَرفاً بلا 
سبي بأن عَرُضْمَني لِرِضال لي 
غيرة. مناجاة: 

شعر : 

إن كان يُونْسُ قد نادَاكَ مُغْتّرفاً 
َالجَهْلْ كاللَيْلٍ» وَالبَخْرُ المُحِيطْ هُوَالدُ 
فَكُلَ حِينٍ أنا العَاضِي المُعْاضِبُ في 


وَسِواكٌ ني دَرْةُ لايَفْلِكُ 
وَعَْدَيِكسيْ كرما فِبَان المشلك 


[البسيظ:] 
تلئيه ليها ]ا ملة: الظلب 
نياء وجشمي هو الحُوتٌ الذي التَقّما 
بَحْرٍ الحُظوظٍ غريقٌ أشبّكي الألّما 
أذعوك مُبْتَهِلاً فَامُئُنْ وَجَد كَوَما 


حَلْ إشكال: 

لما كان سبّحانه دائم البقَاء لا يعرض له شيءٌ من الفناء» محم أجل هذا 
في جبلة الإنسان محبّة البقاء وشهوتهء وكراهة الفناء» وبغضه. لأنّ في جبلَةٍ ة المعلول 
توجد بعض ضفات العلّةء دلالةً علية؛ وإرشاداً إليه. 
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اي 


تفضيل التفضيل وتحصيل التنصيل : 


يُخاطِبُني لي في مَواقِفٍ قُرْبِهٍ 
فمّال ولا غيري يقول وإثني 
وماأئاغثريء. فبونانين غيره 
تبعالق ولاش إل يَنوَضَيدَةٍ 
وماعَدِمَتُ ذاتي بلى وَجَِدَتْ به 
هُناوَفَفٌ السَّيَارُ من غير وَقْفَةٍ 
بَغَيْرِ اتحاد فَلبك: إن ودام 
لأني به عَيْري إذا لم أكُنْ به 
قفي وَحَدَتي بالذّاتِ ضِدَان جمْعا 
وتحقيق فصل الحكم بيني وبيئة 
كتفهنكٌ مرادي أنْ أردثت مسترادة 
دقاعتي كراد 
فَإِنْاقُلت: فعل الله فالقولٌ سدق 
إرادثهُ تجري بِأيِدِي عِبَادهٍ 
زمى بيد الرَّافِي فلم يَرْم إذ رَ 

ولا شِرْكٌ بِينَ الرَّامِيَينِ ومّن دَرى 
آلآ إن فتطدت شان أن مُحرادة 
قَمَهُما أرادوا لاعَن الأمْرٍ أشرّكوا 
وليس لِعَبّْدٍ أن يريد إرادةٌ 
قَمَنْ قامً بالأمرٍ اشتقامَ وهاهنا 
لهذا إذا ما الأهُرُ في وأقامني 
وؤحينٌ رافص الآ مو أي عسبيدة 
فدأبي أقِيمُ الأمرَ حنَّى يُقيمّني 
نَمُمْ تَخِيى بالأمر الذي إن أقَمَتَهُ 
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[الطويل] 
وأشهدني عَيْرَيَء وباي أَشَهيْدٌ 
مُناجء ل 1لا ا 
وأشرب بي منة وفي القُرْب أَنِعْد 
يراه بنهاإبايء والغِيرَيمَقدٌ 
ترقن يل شد قنااء لتشجد 
نبزلواوزييلء قال لا يتريد 
وإنْي بِماوَحَذتُ ذاتي مُوَحَدُ 
بذليك أشقى أوجدلتك انيعد 
عرو لات هاه 
وحمل إخايع دحك انمق لد ود 
تدأ نامو ارو الست اذ السب 
مُرِيِدِينَ مُوْصُوفِينَ والفغل مُفْرَدُ 
وَإِنْ قلتٌ: فعلي؛ فهر على عزؤيد 
فَأْفْعَالُهُمْ أفْعالَهُوَهرَيَسْهَدُ 
وى الله والئامي شُناك محمد 
يكتشي إزادات العباداتٍ مُقَيِد 
0061 أرادُوهُ عن الآمر وَحَدوا 
> مواح عن ود وو 4 لط وكا 
هو المَنطلّبُ الأغلى الأتَمْ ا 
فنها اناب خخرع له اقول والجد 
بجالي بستنا فد كال ترد 
المج سنن :ور عي معنن 


شجون المسجون وفنون المفتون ف 
قولنا: واحد سبحانه يلزم عنه أن لا يكون معه غيره» لثئلا يلزم عنه التّركيب» أو 
ما ليقليل 'الؤعددة! أزلة: والواحد: الأول له إطلاق الوجود والقدرة: والعالم بأسره مبدع 
لا من شيء» ولا يُقال: من عدمء لثلا يُظَنّ أله شيء: بل العدم سابق لكل شىء من 
| العالم» وهو الواحد بالقدرة المطلقة» وكلّ شيء مقدور للقدرة الأحديّة» 9 فى 
القدرة ليس ذاتاء. لئلا يكون من الواحد غيره قديماًء وتعود القدرة: مقصورة عد 
ما بها من الذوات للاميات لا قيرءوهذا حضد تناف لإققرة المطلقة:: والوجدة 
المحققة. بل قولنا» العالم كان في القدرة. والقدرة محيطة بالمقدورء وهو عبارة عن 
الإعلام بأن لا عجز هناك» بل قدرة مطلقة على إبداع الذّوات» والتعيّنات» وسائر 
الممكنات» وإبداع ما شاء القادر من شيء متى شاءء كيف شاء لا من شيءٍ #اوَْلْقٌ ما 
ل سلمرن© [التخل: كا والعلم محيط بما في القدرة لم يزل في الأزل» وإذا انتفى 
أن يكون المقدور في القدرة ذاتاًء فقد انتفى أن يكون في العلم: فكما ليس القدرة 
غيرهاء كذلك ليس في العلم إل العلم بالشيء'المقدور عليه» لا ذآت المقدورء ولا 
معنى للعلم القديم إلا الإحاظة بالمعلوم المعدوم» عللماً قبل وجوده موجوداً ذاتاً 
وعينأء #ألا يتلم من حَقَ وَهْرَ ليت كَفْيرٌ 40 [الثلك: 16]. 
وبهذا الاعتبار لزم أن يكون الله تعالى أقربَ من الشيء إلى نفس الشَّىءء لأنه 
تعالى متقدم عليهء فهو أقرب منه إليه علماً» كما أنه أسبق منه له وجوداًء ل 
منه إيتجاداء فلمًا كان الشّيء يا كان الشّيء جاهلا بِإِيّاه علماً» وكان الله تعالى 
عالماً به إحاطة فكما أنْ الله أقرب من الشَّيء إلى الشَّيء علماًء فكذلك هو أقرب 
إليه منه مطلقاً» أعني بكلّ وجه أزلاً وأبذاء إذ البعديّة والقَبلية من جهة البارىء واحدة 
في العلم والقدرة» ومن البيّن أن بالنور ظهر الوجودء. ولكل شيء نوزيّة باطنة». قابلها 
نور ظاهرء أظهر النورء .عيّن الشَّيءء ودلٌ الشّيء على نوريّته بعدت .أم قربت. 
ولمّنا لزم'عن نفسن الأعيان نفس القدرة. كانت الأعيان مظاهر القدرة» ومخلّ 
تجلياتهاء وألسن دواعيها ومخاطباتهاء والقدرٌ سبحائه هو المتعالئ عن كلّ شىء 
بذاته» والمُنرّه عن الحلول بمصنوعاته» وعمًا يعقل من أسمائه ا لكنه ترف 
بكل جَزء من مخلوقاته. ولمًا كان المعرّف أزلياً لا ينحصر ولا يتناهى» غاد التعذف 
سرمديًا لا يتقطع ولا يتناهئة فكل معلوم تصوراً أو نطقاء وكل مشهود معايئةٌ أو ذوقاً 
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با تيد تبجاناتت وجميع مخاطباته» داخل في باب تعرّفاته» وإليها الإشارة بأنواع 
العبارة » وهو الباطن بذاته» والظاهر بآياته وسائر مبتدعاته» فلمًا كان أذنى من قولنا: 
جل وعلا من قولنا : جل قال له القائل وأطنها لمقامه في باب التَعرُف» كاشفاً بمقاله 


منة باب أ الللطفقة: ٠.‏ 


تجَْلْى بَكُل فلي ناظِرٌ 
لل فايس المجيانزله 
يخاطب بالكل حينَ الخطاب 
فكُلله ألِسَنٌ في الغطاب 
وَطَوْراً يناظِرني بالخطات 
قفقعادّث برؤيتو رؤيتي 
امتويق > اسداس ردن عاد ان 
لهذا نظرتُ بتفسي الحجابَ 
تعرّف بالكل في الحَالَعَيْن 
أرّئ فثاراة يتزائقي تسا 
فتلتتتة أرق نناطرا تبره 
دقيقة قيقة فرقان في حقيقة إنسان: 


عَنبْدٌ ومُسؤلئقأرادا كَبَنونَ كتائنسة 
ولكن العَسْدُ لا يدري إرادةَ مو 
فِإِنُ هُمَا الخثلفا تتجترئإرادةٌ مو 
وإن مما فقا عانر الهزادٌ لكل 
وَيَدِشسَبٌ الفغل من أجل الإرادة للك 

فالفعلُ مِن ذا ومن ذا واجدٌ وإذا 
وليسن للعَبْدٍ إلا أن يريد وبال 


يشارف المكزلد لتعريده فلذالراة إذا 
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[المتقارب] 
يرى ألَهُ ناظِري والتظز 
وأبن “السو عند أفثل السظرز 
وينظرٌ بالكل حين النُظز 
وكلل مايق فض المسظيسر 
وظؤرا يُخاطِبني بالنظر 
إذعاة معي حوان سطع 
وقند كان يحجبني بعال ين 
ال بس واوتمدت فس م 
ولمم أرغنيري لفيِري نظز 


[البسيط] 
: كن أراد الخوينقع صجحوه وأوظان 


لاه بدونٍ وقوع السؤاقع الطاري 
لاه بكونٍ المزادٍ الكائن الجاري 
ل منهما واجدة مهن غَيْرٍ إخْبَارٍ 
نوعسي مج فيِقنا انراز 
نسبخة كان مبِهُفِغِل مار 
إزادة العبِدُ ذو فغل وآثارٍ 


ما وافقا لقَدو! لجاري نمقدار 


شجون المسجون وفنون المفتون 


وقد يبريد ولا يجرئ المرادٌ وقَذ 
إرادةُ اتعبدٍ كَسْبٌ فهيّ ما كُسَبَثْ 
فببالإرادة عاد العيبد مُسقايساً 
إرادة عندية في حكمة فردية: 

شعرها 

اناب الرئبندى مكل باريتكنه 
فلِيسٌ يُرى بِالعَيْنِ شيءٌ سٍوى السّوى 
لابن ا يل تمه رمن قطان 
هو الظَاهِرٌ المَشْهورٌ في كُلَّ مَشْهَدٍ 
فِيَبْدو ويَحْفَى بالسّوادٍ عَن السّوى 


مط ” : 


وقال: نظم أيضاً: 
أشارّث به فعلاً فبادرٌ مُسْرعاً 
زكان ماأبَدّث إلِيِ مستوّى الِمّنا 
تَجَلْتْ فَْكَمْ مُوسى يَحُْروما رَأى 
وكَمْ مدع قد ذاقٌ حمر رُضابها 
َعُمْ فار مَن أضْحَى بها لا بِكَيِرها 
وقامّثْ بَهِ في الكل وهو الذي بها 

وقال غيره: نظم: 
بك وار ف عيو] ضافر عن أل 
فهيّ ظِلْ يُرىء وذو الظْلٌ يخفى 
قائل ثامِل لماشياء بالفكف 
فَلبن كنبتك ل ضري الذنيت إلا 
بد النُوْبٍ قَطِعْها آم يَدٍالسًا 
ووشال اجو وساف لتر 
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يجري وإنْ لم يُرِذبل مخض أقدارٍ 
يجري إلى جسئْبة إغينا إلتى نسار 


[الطويل] 
ونه كل دوسا تجدز 
وبالملبٍ لاشيء سِواهُ لئا يَبْدو 
لهامّن بهايَّبْدولةمنةمايبدو 
وححاشاه أنْ يَخْفْى وحاشاه أن يَبْدو 


[الطويل] 
دحك لوقي لا شنال وأسيتنيا 
فتِابَ وكُمْ طور لديها تَصِدْعا 
ولو ذاقٌ مُرّ الصَّدُ صَِد وما ادُعى 
يُرى واحداً في حَالَتِيهِ لهامّعا 

[الخفيف] 
تَ وهذي الأجسامُ كالأشكالٍ 
وهو ربٌ الخطاب خَلْفَ الظلالٍ 
َةِ فقيل الأقوال والأ يمال 
جين يَبْدو الجسم فافْقَة مُقالي 
ِقٍ يُخْقَى في مَذْمَبٍ الِعُمّالٍ 
عند الإبضار أم ذو اهمال 


و 


46 


وإذاما مضل العخبال كما نعلي 
وَجَميمٌُ الأمورٍ يقدمهاالفيك 
وابتَدِىء واجتّهذ وجاهِذ وعاهِد 
نَنْجٌ مما تتاف شِوَاوجؤيياً 


وقال: 


. 1041 


نظم أيضاً : 
لا نكن واقماً معالأجسام 
إِنماالجِشْمٌ مَركزرلاح فيهٍ 
فترى الجسم واحداً فيَّهِ يبدو 
مَلِكاً مثلَ لمحةٍ العَيْن وَشْيْطا 
لع ظل يسدر وذو الظل سحفى 
لَوَهْوَ حي ذُو فِكْرَةٍ فادْرٍ مَنْ أل 
لتو كنا : سنرالك هيا ابي 
]ذا هل كن في كل أن 
وترى ماتراءٌ جنا عن مسا 
لي ا لأميّاها شرل النكككم 


شجون المسجون وفتون المفتون 


بَلْ على مَنْ رَمى به في الوَبالٍ 
فلاةَنْبَعِئدَناللخيالٍ 
فتن نَخحْوهُبلاإههمالٍ 
وَاخمَّرس وافْجَرِسٌ بلا إمهالٍ 
فازتبظة في كيل أن وسَشالٍ 
وَتَنَقِل مباامترييدة في الِمسآلٍ 


[الخفيف] 
فُجحِسمالأنَامغَيِرٌ الأنام 
صل قِشممن سائرالأقسَام 
كا قا 
بحجاب الأوْمَام فافقَه 0 
تخد كد 0 لمَخْلُوقٌ للإكرام] 
شه او عسطلة يعبات ييه الوا 
ادي لحم و1 م مط 5 
ل زمنا :الكل مِثلك فاففة كلاسن 


أغلوطة : 

كما أنّ الجسم المفروض كُلْيّا يجب أن يكون صحيحاً من سائر العاهات» ولا 
توجد الصّحَّة إلا منقسمة في الأجسام الجزئيّة» كذلك الئّفس الكليّة» تقال بطريق 
الفرض لذات تامةء ولا يوجد لها إتمام في أحد الانمل يتفيف اليو جد متقسماً 
مبثوثاً فيهاء فسبحان من خلق- الإنسان وأقامه لكماله متوسّظاً في الكون بين منائح 
ومصائب ومواهب :"ومكاسب. 
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لل . 


شجون المسجون وفنون المفتون 
إنسان : 

تسلو 2 مفِقَلل كيل آنِ 7 01 

فهنايزى وهِنايَّراهُ بوصفه 
مناجاة : 

تجاه متي 5 | 1 م 

تتكاعف در وإطاية فقس | ع 

آرت ل 1 
تحفيق : 
نظم أيضاً: 

ما في الِعَوالم ذَرَةُ أو خَطرَةٌ 

. 3 3 تم 

ولْيِنْ تَفِقْ فعليكُه مُطَْلِعٌ يُرى 
زيادة : 

وقال أيضاً: 

عَوْدٍالئْمُسٌ فِي معاملة البَِنْ 

إنهفمىي فين عابي لإينا 
الخير عادة : 


٠. 3 
: سعر‎ 
7” 8. 32 


|] 5200-2 


ناسنال الوسسيوىة: 


[الكامل] 
في الكونٍ بينَ مُنائح ومّصائب 


فَيَراهُ بِينَ مَواهِب ومُككاس ِب 


[مجزوء الخفيف] 
خسحف كن الأخطرر رع ايان 
لعل الت العنفا “اولسرا انفده 
ل لت ا ا ا 


[الكامل] 
الإتوكبذ ييعنبة إلبيك رتعشدا 
وإلجاك ملبك يَعوَةُ قدا يدا 
وعتليتك لشت يد ا لمأ ذا 
وله تعامُلٌ بالعوألم سَرْمدا 


[الخفيف] 
ف مناهافي سنائشز الأخوالٍ 
إكرسيما معدن علين كز خال 


[مجزوء الرمل] 
بللنى ييوري ها 
لسرم اليك ف س[/ ضيوع نا]. 


١؟6‎ 
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17 شجون المسجون وفنون المفتؤن 


سؤال: [السريع] 


سنالك الاين فد وسيل 


جواب : 


لمَنوآن إنتدنائلا أتماة الأجضل 
واسنعنتبشق التشُترّقة من عالم ال 
ولميجدزاداً ولميَرْض ما 
بِلْإِنْ هةُفَذعَادَمَن خَوْفَه 
فهلْ سِوى المَوْتٍ لَه شَاغِل 
لت را عرد ا عيلته الحدي 


يمُخْبِوّني كيف يكونٌ العَمَا 
معدل ليشن 


[الشريع] 
وعاينَ المَوْتَ وقَطعَ الأمل 
عون ان نسي النى فترفمل 
عطيلةنزتتهة باشعيل 
فارط في أقِوالِهِوَالعَمل 
لواتر ما فقيار ناك اسيل 
اسان دا 47 ريه 
انعسي عاربة 2 مان 


وصته : 
اعلم أنّ جماع الخيرات» وأسٌ السّعادات في التقوى.. والتّقوى هي عبارة عن 
ترك المخالفة. فالمُئّقي اتَقَى مخالفة مولاه في أمر أو نَّهىء ولهذا ضرب اللَّهُ المثل 
بإبليس وآدم. فأمرّ إبليس» ونهى آدم فافهم هذا جيّدَاء وابسّط في ذهنك هذا 
المختصرء وطالِعْهُ ظول أيّام حياتك» واعلم أنه لا تقوى على تقوى إلا بَالصَّبِر؛ 
فعليك به في كل آن» واسأل إعانتك بالصّبر على ما تكرهه» وعمًا تهؤاة #وَصِير وما 
صََرُلك إِلّا بِأسَوْ» [التحل: 1317]. 
نظم في ذلك: 
ستل الانتحجناة وأقصى المرام 
كذوق اط يللاه 


يكتوث َصَبرٍ غلئاللمشينتب 
ول بت إلى لطت 
4 5-3 

لآ تَردٌدْ إليه بالقدرة ما رده إليك بالكشب. 


001 . 501126101 الاللاللا تلو أ5اع/ 1121 0اظ لم3 ألم طأأننا ا0ع21ع0 عارامط 


شجون المسجون وفنون المفتون 7 
لس لس تت :110019 


« 


تعريف : 
المجرّد من الأهواء يستخرج ودائع العقول بفكرة خالصة. 
وصيّة مخلص ونصيحة متخلص : 


احضر الموت نَنْجُ من كل هم وذرٍ الافتكار .في كل فانِ. والزم الصّمت ما 
انتطعتاء وخد بالصدق» واصبر في سائر الأحيان وإذا عَرٌ أو تشابه أمدٌ فتممَكُ 


بحكم القرآن. 


زيادة : 


عا شو التجهاة الأكبرء وهو معنى قوله عليه السّلام: «الدُّنيا مَرْرَعَةُ الآخرق9؟, 
وباب جهادها الجوعٌ» وغاية جهادها مُخالفةٌ الهَوى. 
5 له * 


شهوة ا سببٌ لقيام الوجودء ولظهور الأفعال الإنسائيّة والإلهيّة. إذ لولا 
بره الإسستات الذي له تظهر الموجودات» لكان حكمها كم العدم بالنُسبة إلى 
ا المعدوم فلولا الإنسان الموجود لما ظهر الوجودء ولولا الشّهوة لما ظهر 
الإنسان؛ فتارك الشهوة ترك الوجود بأسرهء وقوي غلى الوقفة في الوحدة بفكره 
وأعظم بها صفة لمن تركها لله بقوّة ذائماء ورقي بفكره في معارج التجريد ملازماً. 


وصيّه : 
) صانوك فلا تتبذل» أغروك فلا تتذلل. جِدَوا بك ولا تكبل» واستخدموك فلا 
اكتحل بالفكر وحَرّم على بالك أن يُلِمّ به المُوينى والفتور» واملك عِنان الفكر 
كما تملك زمام الذكرء وعليك بالعلم المستفاد من النْظّر في ضمائر القلوب» ومواقع 
الخطرات» وما يتصل بكل خطرة وهاجسة. وما ينقدح في القلب من نور» وصفاءع. 


)١(‏ رواه البيهقي في الزهد الكييرةء فصل في ترك الدنيا ومخالفة النفسن والهوى» .حديث رقم 
(فذهة زج ص9 2]1١7١‏ وهو من كلام سيدنا عيسى عليه السلام . وأورده العجلونى فى كشف 
الخفاء» حديث رقم ١50‏ [ج١‏ ص 46:] وأؤرقه غيرهما. را 
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7 شجون المسجون وفنون المفتون 


وظلمة» ورَيْنَء ممّا لا يكاد ينشرح به صدرٌ إل عن موهبة إلهيّة.. اللّهِمْ إلا أن. تبكت 
من الله في قلب عبد مؤمن.نكتة تفزعه لما هو الأهمّء فيفزع حينئذٍ إلى النْظر فيما 
راعه حَتَى يتدرَج بَذّلَكَ إلى أن ينال شرحا لصدره بعد الجهد الجهيد» والتَعَب 
الشدين: 

وليس يكاد التعنجب ينقضي مَمَنْ يز بالعقل» وينسب إلى العلمء .ثم لا يغنيه 
التُظر.في ضروب ما يعرض في قلبه من الخواطر التي.هي فواتح أفعاله» وبواعثهاء ثم 
في منازل فكره. 

وربّما تشتد عنايته في تعرّف أحوال عينه التي هي موضع بصره الظاهرء .وقد 
علم أنّه يعرض لقلبه ما يعرض لعينه من عَوَرِه أو ضعفٍء أو عمى. كذلك يعرض 
لقلبه ما يعرض لسمعه من الآفات» وكيف يرى تعلّم ما يصلح به ظاهره من العلوم 
الظّاهِرة؛ وقلبه جاهل بحاله؛ ولو عمل على إصلاح سِرّهء وإخلاص طويّته بمراقبة 
قلبه لدحض آثار وساوس تحدث فيه بترذد.واضطرابء. إلى أن يقوى خاطر حق,لا 
تردُدٌ فيه فسُمَي همّة» فإن بعث على فعل جزم سمي مشيئة. وللأدعية أثرٌ عظيم 
هاهناء واللَّهُ المُمِنُ بكرمه. 
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الباب الثاني 
في العامل 

يا من هو الأقرب إليّ مني» يا قاطع كل قاطع. تكرّمت علي بنفسي فبخلث بها 
عليك؛ وأنتَ الذي تملكها دوني» كأنّك من كرمك ذو حاجة إليّ وكأني من بُخلي 
ذو غَناء عنك؛. أنتّ الأكرم عاود الأبخلّ وناجاه في سِرّهء أنا ابتليثك ليؤنسه بما 
يوحشه متعرّفا إليه بما يتوب به عليك . 

قال: إن حَفْبُكَ فما عرفت» .وإن خفتٌ غيرّك فقذ أشركتء .لكتي- لا أخاف: إلا 
ياي ولا أؤاجد إلا تهواي: أسألك بعفوك:سؤال الآمنين».وَلِذَنْبِي :سؤال:الخائفين؛ 
أن تجعلني من الدّاعين المخلضين. لك الدّين «الْحَمْدُ ينه رب الْعْلِنَ 409 
[المَاتحَة : 7] وتمام الفاتحة. 
كلام في النّفس وفيما هو من جملة الحكمة في إيجادها: 

النّفس مخلوق شريف لشرف موجدها سبحانه» أوجدها على هيئة قابلة لفيضهء 
يمكنها عرفانه بعرفانها إيَاهاء ولا مطلقاً لأنَّ لها أوَلَاَ كانت قبله عدماً بذاتها» ووجوداً 
في العلم» فهي باعتباز ما معاني الصّور الظاهرة» وصور المعاني الباطنة» .وإنما. خلقت 
من عدم لتكون باقية من غير عدمء وإِنْما تبقى بمعرفتها الواجد الأول سبحانه وتعالى» 
فلو أوجدها غير محجوبة بالجسم لحجّبّها رؤيتها إيَاها عن رؤيتها لمولاهاء فتلطف لها 
بحكمته. وحجبها لرحمتهء وأراها إِيّاها فيما عداهاء فالتزّت, بها وتألمت. في. سواهاء 
ثم أمرها بشرائعه ونهاها. فإذا تركت هاهنا لذاتهاء وتجرّدت عن إرادتهاء فذلك 
أخصٌ حالاتهاء لأنها نما تركت ذاتها فلم تحتجب هناك بها عن رؤية ربهاء وذلك 
هو نهاية المرام» وتمام الكلام» وإِنَّ لها في عالم الجسم حالاتٍ لا تُحَدَّء ومقامات 
لا نُعَدّء في دائرة أبداً ولا ُرَدَه وكلّما دارت دورة منها ظهرت لذاتها بذاتهاء واختفت 
عنها لعلوٌ صفاتهاء فربّما ظئت إِيّاها فاعلاً وا لاه فليست :من الكبْرِ رداءً يرديها» 
ويحجبها بما فيهاء فيطلع عليها بارئها فيهديها ويداويهاء ثُمْ يدبرها ويريهاء فإذا دارت 
انا يرات ها ؤاتةثيادياً ةا في رعق أعلن:: ومتاية !ا جلنى زا للياء :فلها قلي :اذ 
دنت» قامت في مقامهاء واتائياقماا سبحانه عليها يرحمته عليهاء وهداها بما لديهاء 


,/1 
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ْم شجون المسجون وفنون المفتون 
ل 1 .د ا 1 


ثم سَلّم زمامها إليهاء فلم تزل على هذا المنوال دائرة بهذا الحال» وما ذلك إلا لأنّ 
فنن ستوستها أنّها متى انفصلت عن لذاتهاء واتصلت بذاتهاء ونزعت إلى كمالها؛ 
وبزغت في جمالهاء وتحلت بضفاتهاء وتجلت على ذاتهاء شاهدت إِيّاها في كُلّ ما 
سواهاء فاستلرت لذَّة عجيبة لا تحصرها الألسنء ولا تُتَاهَد بالأعين» ومع هذا كله 
متى لم تكن معصومة بالنبأ العظيم؛ ٠»‏ مهديّة إلى الصّراط المستقيم» فإِنّها على ما هي 
عليها مخجونة عن معنى المعاني: قد اشتبه عليها الأول بالثاني» ثم إنْها رُبّما رَفْتَء 
فترفّت6 فدارت بادية» وعادت غاذية» فذخلت من غير الباب» ولبست غير تلك 
العَيات6 ثم نظرت فيما قطعت فوجلته الآن جراغة من شرابها بل سِئه من .سرابهاء 
قارت في أحلامهاء وقامت كما قامت قبل في مقامهاء' ولكئها فتنت بأنها تشاهد في 

ئر الصّفات» ومجموع الحالات صور المثالات مجموعة ومفرقة» كليّة وجزرئيّة. 
ظاهرة وباطنة تنطق. بالأحديّة» وتشهد بالأزليّة 'الأوليّة» فلمًا شهدت شهاداتها في مرأة 
ذاتهاء مالت حينئذ إليها» ووقفت ذاتها غليهاء فتقدمت أسماؤهاء وتغالى علاؤهاء 
وإنها فى سائر هذه المثالات المضروبة» والحالات المحبوبة» مطرودة بهاء محجوية 
بسببهاء ؤلا؛تزاك كذلك في سائر المسالك» وكلّما علت في الممالك هوت في 
المهالك» إلا إن دخلت من الباب» واغعتصمت بالكتاب» فهنالك توالجتها المحن» 
وتخالجتها الفتن» فإن استقرّت في سائر الحاآلات مستمرّة على القّبات» زبما عطفها 
عاطفف عنها إليهاء ثم أخذها منهاء وردّها عليهاء فرادها رائد من الشّوقء وزادها مما 
يكاد لا يدرك إلا 5 فَتَقيرت تنك الغا وَظَمْسِت تلك الآثارء وحالث 
الخالآات واتخلعت الصّفات والهيئات»6 وهآهنًا أيْضَاً زيما “ؤففت فاتحرفت» 'أو 
انفصلت قاتصلت» فإن استقّت جاحذة» واستمرّت ساجدة» فهنالك لها الإيماء إلى 
ذلك وقد كاذت أن تقطع عنه المسالك. وعلى هذا التقرير يجب أن يكون التدبير» 
كلما ظهرت عرّة ذلت» وَكُلْمَا بهرت كترةً قلت» وهي أبداً تخلع ملابس الكبرياء 
وتتقمّص بقمص الفقراء» وتتبع مواطن الإسقاطء وتسلك سبيل الانحطاط» ' إلى أن 
تصل إلى الحدودء وتحلّ مَل المولود» فتكون على فطرة الإسلام» فتلك رتب 
والسّلام . 


وبعد هذا النُظامء والاعتصام بالإمام: قلبك أبداً إيّاها مردوداً عليهاء وراجعا 
إليهاء .لثلاً تبرز. اللطائف في الكثائف». والمعازف في المآلف» فتشتغل عن ورودها 
منها بما تورده عنهاء فإِنَّ من المعاني.ما لا. يدرك بالمباني» ومن الباقي ما لاا يمثل 
بالفانى . 
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شجون المسجون وفتون المفتون 41م 
نقل من الرّوض الأثف : 
الرُوح هي النّفس بإعتبار: وهي العقل باعتبار. فالرُوح مشتقة من الرّيح» ولهذا 
قال تعالى: 9وَبْفَحْتَ يِه ين روج 4 [الججر: 119]» ولم يقل: من نفسي» ومثل ذلك 
أن الماء الذي يسري في أصل الشّجرة إِنّما هو ماء: فإذا مازج جسمها صاز حامضاً أو 
حلواً مثلًء وكذلك نفخ الروخ في الجنين. فإذا كبر واكتسب سمي بعينه نفساً. ,كل 
لي د رين ا ارول را ويفير “بلقتم تن للف الإتمنان “فزق 
هذا كثير: 
وكذلك الكلام في العقلء إذا انَصمت به الس صارت عقلاً يعلم ذلك بالفكر 
مع الوقوف على مقتضى "الألفاظ لَغة. 
ا [المنسرح] 
زافسيق همقل هن الفقال كذ 4 اللفس مشققة من التقمن 
لالرضكب #الذاق فد انيم كذاال وصفلب مما كالفيس والقيس 
بيان : 
ليس العقل شنبئاً سَوَى التَصوّر والتّممُلء وإذا عدمتة النّمْس عدمت ذاتهآء فهى 


2 


من رسائل إخوان الصّفاء: 

سَريَانُ قوى الئّفس في مفاصل الجسد واختلاف أعضائه. كسريان أجناش 
الملائكة. وقبائل الجن والإنس والصشَياطين في أطباق السّموات والأرضين؛ من أعلى 
لين إلى أسفل سافلين. فانظر إلى هذا الهيكل المبني بالحكمة» وتأمّل هذا الكتاب 
المملوء من العلوم» وتفكر في هذا الصّراط المستقيم بين الجنّة والئار؛ وتأمّل هذا 
الميزان الموضُوع بالقسط . فكما أن حياة الأبدان بالتنفسء فكذلك حياة التفقوس 
بالتفكرء 'وكما أن النّفس لا تسكن في الوم واليقظة» كذلك النّفس في الفكر 
والجولان» زكمًا يتصرّف المتكلّم في التفسن الطبيعي: فيجعله إراديّاء كذلك يتصرّف 
في الفكر. ولمًا كانت الحركة في جملة العالم» لزم أن يكون محدثاً لّزوم والاختلاف 
والتَغيّره فسبحان الذي لا يتغيّر ولا يحول. 
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4/ شجون المسجون وفتنون المفتون 
بورع ع ا ع 


أظو ‏ 
لِيَكُْ عَضْدُكَ من الأفعال غاياتهاء فإِنُ الرّرْع لا يطلب للعغشبء بل لأجل 
الحَب. 
إيضاح شريعة بحكمة رفيعة: 
إذا فارقت النّفس هيكلها بقى لها ما اكتسبته من العلوم الرَبّانيّةَ والأعمال الدينيّة» 
والأخلاق الصّالحة الرّكيّة فلذتها بها مستمرّة؛ كلمًا لاحظت ذاتها امتلأت. سروراء 
وَإِذَا كانت بالعكشس ورأت جوهرها مظلماً فاسداً؛ امتلأت ترحاً وغمّاء وكيفه الفرار 
لها من ذاتهاء فهذا خلود فى جحيم» وعكسه خلود في نعيم» واخور زه تمض على 
هذا فقطء لكنه مغال ومن ورائه قبول ما بعذه» وكل قابل إِنْما يقبيل بحسبة» ومن 
جنسه ليْيْعَثُ كن لم4 [مُود: 0٠١‏ وطكَرلَيكَ َم جر لينف يمَا عيلوا» [سَبَا: 
0"]ء وطولهَ سي ألدَّارٍ» [غَافر: ؟5]. 
وقال: نظم: [الطويل] 
نَوَخٌ سَبِيلَ الرُشْدٍ واجتّخ إلى الثّقى وخَلٌ عن الآثام واجتَّنِبٍ الفخشا 
تَفُرَدْ عَن القَوْم انين اتُحَلتفب و :,لأئيك واستندل»من الألس الوخكها 
ققشت قرى إِلأأميِدة عنذاوة ٠:‏ بيرك نُضْحأ وهو مُعْتَقَِعْشًا 
أرى باظِنَ الدّنيا سُمِومٌ أرَاقِِمِ وَإِنْ ملأت للعَيْنٍ ظاهرها تَمْشا 
مثال : 
جب أن تفقة من خَاصَيّة الدُنيا أن الَقَلْبَ يميل إليهاء:فمتى قابلها عن قرب 
جَذَبَنْهُ جَذِْبَ المغناطيس للحديد» وشفاؤه في البُعدء وكلّما بَعُدَ أمِنَء ولا تنفعه شذته 
وتاسقق وكسية الساكن الأحجار عند القُربِء وذلك لعلة عِشقيّة. وَإِنْما جعل القلب 
بهذه المنزلة ليميل بسهولة إلى:الرُوحَانيَات عن الجسمانيّات» وكما أن الجديد إذا لازم 
الْمُغياظيين زماناً ضار فيه قوّته 'فجذت. حديداً آخرء كذلك:القلب:إذا لازم الروحانيات 
فعل فى غيره كفعلها فيه .'وكما أن ملازمة الصالح تؤثر الصَّلاحَ؛ فكذلك ملازمة 
القّاد تؤثر الفُساد. 
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شجون المسجون وفنون المفتون ْم 
6 110900000000000053000555950:090005525زن... 
شريعة بحكمة : 
ً. 0 / 6 5 1 
للم كالزجاجة الصّافية) وقد ملكها اللهُ اختياراً وإرادة تتمكن بهما من المَيْل 
إلى النّيء وضدّه» وهو سبحانه يمذها بما تريد لقوله تعالى : « كلا يد حتؤلام ومتولخ 
من عَطَل رَيْك » [الإسرّاء: .]7١‏ والثُوابُ والعقاب إِنْما يقع على ذاتها من جهة صفاتهاء 
والشيطان عبارة عن مجموع الصّفات الرّديئة» فمتى انَصفَ بها عادت كذابق متكئاة: 
جاهلة. غلاظة: لا تحفظ عهداء ولا تكتم سرّاء ميّالة أبداً إلى الشّهوات» فإذا 
| االو ام 2 5 5 0 لت -]ء. 000 1 
و عم عليها العوائد لأيفات الفاني» وقيّدها حب الرّاخة والتّواني» فصارت 
9 ف لها كالطيع 4 افلم 'نتأئر بؤضع ولا شَرْع“وعلاجها في سائر الأمر بما 
كر تلبق الشر: : 
نظم في ذلك: [البسيط] 
لِلنّمسَ وجهان لا تنفك قابلةً مما تقابل من عالٍ ومُُسِتَفُّل 
َب إلى الِحَقْ فيه التق ثم لها .. رَنَهُ إلى الخَلْقٍ لا ينفلك عن زلق 
والعَمّل يشهدهاالأولى فَكنْ أبداً مقابلا قابلاً في القَوْنٍ والعمّل 
التفس الكليّة تُسمى عند الحكماء طبيعة» :وعند المشرّعين هي ملك من ملائكة 
5 8 7 > م اند عه وى سوا 5 
الله الذين «لّ يعصون أله مآ أمرهم وِيَفْعلُوَ ما يؤمدون» [التخريم: 1]» وكما ينبت النوز 
والحزارة من الشخسن “التي لعي بوسطا الأفلأك. في لجميع.االجإقم ...يمد كلا لبجتلبه» ويه 
5 زه : 5 1 5 7 2 3 3 2 8 ٠.‏ 
6 لتعزين وغير .ذلك» كلذك ني الإنسان. من الحرارة الغريزيّة المنبئة من قلبهء 
لمتضلة بجزئيّات يدنه ومن وجل في العالم الأكبر. كما من الحلل ومن المرّيخ 
كما من المرارة [الصفراء] ومنه مالك» ومن المشتري كما من الكبد ومنه رضوان» 
اناا مره : لزاع لكو يتبلطة نري :جرم المعدة شهوة الملاذ ومنها روحانيات. الحوت» 
ومن عطارد. كبا متنا الدماغ, ومن القمر كما من.الرّئة؛ ويعاون بغضها بعضاً فى 
الأمر الواحد. ‏ «اسْ"َبَارَكَ أنه كمه لْلْيِقِنَ4 [المؤمنون: .]١4‏ 1 


نظم : [الكامل] 
الروفير كالمئيت العتيق وجل ا ..:. أفيِلاكُ والأملاك كالطيرَافٍ 
وب هِالخَِليمه ظاهراً وفْوَادُهُ الججدي ةا ابو زاك اللاا ان نش نا 
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4 شجون المسجون وفنون المفتون 
ع تنيت اليو غلم 2 رخاز :سج عياب تاعاق 
ولأججَلِه كان الجميع لائعة! لدج الك" الاشسيحاء والأؤصناف 
فتأغترقه متحخلوفا تتعالى ربةه: + عنه وهذدا في العمازة كتا 


موعظة : 


العالم الغير عامل كالخاسب 'لغير حاصبء» والتّاجر إِنْما يفتقر إلى الحساب من 


تجربة وعلم : 
إذا طالِبتَهُ لاطَفَكَ بكُلُ شيءء فإذا عَرَفتَهُ قطع عنكٌ كُلَّ شيء» فإذا لم ثَرَ في 
كل شيء غيره» أعطاك كل شيء . 


تعريف : 
قد أَفلم من رَكنهَا 2 وَقَدْ حَابَ من دَسَّهَا 406 [الشمس: ف .]١٠١‏ 

النّفس ملك بالقُوّة». يمكن أن يكون ملكاً بالفعل» وشيطاناً بالقُوّة يمكن أن 
يكون شيطاناً بالفعل» وأمرُها إليك؛ وزمامها بيديك؛ فإن أطعتها عَصَنْكَء وإن 
عَصَيْتَهَا أطاعتك . 


بيان وافٍ: 


سائر..المحسوسات.في العالم. الأكبر أمثلة لما في العالم. الأصغرء وهو صاحب 
الأسماء المسخر له ما في الأرض والسَّمَاءء الخادم لإيّاهة» المخدوم فيما عداه. فكثيفه 
ظهرء. ولطيقُهُ استترء وهو المبسوط في .العالم الأكبر ليعرفه بما جل». والمجموع في 
العالم. الأصغر ليثبته بما قل. ولمّا.بدا في المظاهر اختفى'في الظاهرء ري 
الخارج» ويرى ما وجب ظهوره من الباطن مما لا يرى» كما تبيّن للونسان من إنسان 
أو حيوان أو معدن أو نبات أو هيئة من الهيئات في سائر الأؤقات ما يحبّه ويكرهه. 
أو يعرفه *أو-ينكرة» إعلاماً له في الظاهر بحالة الكامن في الوالشوة وَكمَا أنه يدرك في 
النّوم بحواسّه الباطنة صوراً في خياله» فكذلك يدرك بحواسه الظاهرة ما ينطق بحاله» 
ونتيجة المدركين هدّى في المثالين. ليظهر لأولني الألباب فضيلة الاكتساب» والأتقى 
يرقى» وسيجتبها الأشقى: فذؤ الفرقان بذاته ناظر في مرآتهء مهديّ إلى صفاته. في 
سائر أوقاته»..فإن نظر إلى سواهء لم ير إلا إِيّاهء مثاله حاذاه». مقاله ناداه» فعاله باداه» 
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عمم 


شجون المسجون وفنون المفتون مم 
خياله عاداهء فليترفق بنفسه فئ عقابه» وليتلطّفْ بِإيّاه في سَؤاله وجرابه. إذ عائد كُلْ 
ذلك عليه؛ والأمر فيه إليه؛ والولد. والآل. والحال .والمال. .فتنة في الخيال.. والقال 
والفعال» والهجر والوصالء والحرام والحلال» والأضداد والأشكالء. وبقيّة الأحوال 
ضربت له بها الأمثال» والحقائق على حالاتهاء والدّقائق على هيئاتهاء وما خرج عن 
كيانه» أو تنحى من مكانه» فذلك بحسب رأيه لا لحادث حدث فيهء بل كل حقيقة 
قائمة بذاتهاء. ثاببة:. في هيئاتها: وإنما نظهر.لتخيّر موآنها تخيّر في صفاتها»: زضاحب 
الدّارين هو المسمى باثنين أَنْتٌ أنث : فسائر:المعاني للواجد الثاني ولولا وجوب 
الأول لماانتهى السّبر ولولا تغيّر الثاني لما علم .أنه غير. 
زيادة : 

كل مشاهد في عالم. الكون تمثيلات معانٍ في عالم العقل» والحقيقة غير زائلة؛ 
ولا بائدة بزوال المثل؛ وإنّما يصور العقل: ذاته في الهَيُولَىء ثم ينظر بذاته إلى معاني 
ذاته» فيلتَلٌ لا بشيءٍ حارج عنه لِذَهُ عجيبة سرمديّة» ونعني بالعقل هاهنا النفس 
العاقلة؛ وهذا هو التّرجمان الأعظم . 
نتمة : 

كما أن المرآة التي رسخ فيها الصّدأ لا يؤثّر فيها الصّقال. إلا أن تعاد إلى الثار 
كذلك ,الكفسن: المتمورة في حب الدنياء لا يؤثْر فيها المواعظء إلا أن تُرَدٌ إلى 
المصائب . 
نظر : 

الإنسان ناطق لا يزال فمهما لم يُشْمّل فينطق بالذكر نطق بالفكرء ومتى لم يقيّده 
العقل جرى في ميدان التّفاق والجهل . 
مضارع : 

الإثببان يششخو. ومية: لهء.فمتى لم يستعمل الملائكة استعملته الشّاطين. 


إذا' قؤيت: النّفس على قهر هواها شغلت بمولاهاء وهذا مع علاقاتها البدنيّق 
وضرورياتها الدينيّة» فهنالك هي أولى بذلك لتمام التجريد. وانكشاف سر التوحيد. 


ل اسسسست 11 117 وه 


4 شجون المسجون وفنون المفتون 
د 0 


حالة للنفس: 

لئس ترىظاهراً صونَ”معانيهاة ؤباظناً مغاني'صِورَهَاء قالوجود بما فيه».هو 
دخول صورها في متصورها. 
هداية وكشف: 

لما كان البارىء تعالى غنيًا عن أفعال العباد». وقد خلقهم فاعلين مختارين ف 
وهبهم إِيّاها سبحانه» ولزم أن يكون عائد أفعالهم عليهم.. وإذا كان كذلك لزم أن 
يُعرّفْهم ما يضرّهم منها وما ينفعهم» ويدلهم على اشستدزاك ما فرط وجلب ما يزيلاهم 
من الخيرات» فعرّفهم سبحانه بالأوامر والتُواهي: ما يضرٌ وما ينفع» رصمل :ذلك 
بسورة الآل: نيد لشمّق! كأنٌ"العائدر يعوذاغلية؛: ثم :مغل“ الثوات. والعقاب تأكيداء ب 
مقلم استدراك ما فرط منهم بالتوبة» جلت ما يزيد بالدّعاء» وربّط الأمز بالصّبرء 
وجعل هذا القدر رضاه منهم ترغيباً لهم فيه؛ فمن زعم آله يطلبا الله :فغايته أن 
يطلت رضاه” ومن طلب رَضاه فهو الذي عمل على مصلحته في دنياه وأخراه» فما 
عور حمّقه بالعقل في سائر الأبواب» وما خفي قلده بالقل الصحيح عن الكتاب» 
رم تبن ل عد مكنعو ا داعب ران رفظم عمذيا بكقفها لله هبلع 'رساء د 
يعود التّفع على أحد سواه وَمنَ علم أن إيجاد الوجود لا عن افتقارز ولا عبث» فقد 


تقلا الع لاق : 
واعلم أنَّ الله تعالى قد لق الأكوان»ء ووهبها للإنسان» وهداه ومكنه فيما لديه؛ 
وجعل اختياره وأعماله عائدُها عليه» وجعل الأمر في ذلك إليه. 
نظم في ذلك: [البسيط] 
ينانائماًعن هَواهُ قط لمْيَتَم قُمْ وافرّع البَاب بِينَ العَفْوٍ والكرّم 
تالئاعنن وتو تفقةة بذ اذا إذا تنامك أمتفتت العمرفي"الكدم 
1 
جميع الملاذ والمخبوبات» بل سائر: المعقولاات والمحسوسات موجودة في 
الئّفس مضافاً إلى ما فيها أيضاء. وإنما رأت في الخارج. وأحبّت ماهو فيهاء وإذا 
فارقته بالموت» إنْما فارقت علاقتها علاقته الصّورية» ثم وجدت ما شاءت من أهلٍ 
رونت لأغير كلك لان إلييلة ؤي قويلة + لأقذ بلا مكنا مسال خزفيتين فيه القرب 
بالتيئمة الوم تعدخ :ولهذاةإنما توسنجتة الإفهام هاهنا من ذلك. ما جاءت يه العبازة العليا 
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شججون المسجون وفنون المفتون م 
بقوله تعالى: الم ما يَدمُونَ إيً» لق: 155 ثم قال ما يدق فهمه عن إدراكِ البصائرء 
فيحتاج إلى اللإقمان بالغيب ٠‏ وهو قوله سبحانه : «وَلدَينَا مرِيدٌ4 لق: 0"]ء ولا أعظم 
0 وفي قبالة هؤلاء ما أنبأ فيه بقوله: #وَوجَدُوأ مَا عيلوأ اضرا [الكهف: 49] 
ن. جميع ذلك .في النّفش مركر مبعوك, مشاهد لها فيهاا حيث ما تُشاهده في الخارج 
من جميع الجسمانيّات» فإذا زالت الختجب الجسمانئيّة رأت ذلك حاضراً» ولهذا مثال 
مشهود من المئام الصّادقء وهاهنا للمتفكرين "في معراجهم يخسبهم: فيه . 
موعظة لهم وذكرى: 
“ومن ترقى من هاهناء ذائقاً بالعمل» مجاهداً لفكرته عن التقلقل» مستقيماًء 
رافضا للحواسٌ»6 ملازماً لحالة عشقيّة؛ ملاحظاً للحمدء. رقي من محل الإنس إلى 
مقام التوحيد» ومن هنالك يسير إلى الوصول حتّى يصل إلى ال فافهم . 
ولما كانت النْفس لا تنال.من القرب إلا بحسب تجريذهاء ولا تجريد إلا 
باجتهادء. قال تعالى: «وَالْدِينَ بْهَدُوا نا ليت سبلا» [العذكبوت : 14]» ولا كان 
زبدة | 1 3 4 . 3 .. 4 
- ام فذاق عق ول ةلصوم كان حكم الصّابر كحكم من خش نفسه: عن" السير "ف 
ئر السبل» إلا واخداء ومن شأنها سير أبداً فسرات ,فيه ضرورة: 


تريب 

اخطر ببالك. أنك إذا أدمت النْظر في بركة ماء فيه أنواع الحيوان» وأشكال على 
الحيطان.. ثم إِنّك إذا حقَّقتَ النُظرء. وتوغغلت في التأمل والفكر.. فوججدتَ أنَّ سائر ما 
شاهدته في ماء البركة من جميع معانيهاء نما هو خيال لما في .الدّارَ التي أنت جالسٌ 
فيهاء. لكنّك شغلت برؤية ما لذيك عن الالتفات إلى ما هو حواليك. فإذا رفضت 
القاني؟ وقلبت النْظ شاهدت, الباقي كلمح:البصزء. فَحَلّ اختلالات الخيال» وخذ 
على هلا المثال» قبل وصل القطع . وقطع الوصال. 
ترهيب وترغيب : 

جماع الشرور والأضدادء في عالم الكون والفسادء لأنّه مأوى قل نولا زذيلن» 
ومتغيّر مستحيل»: وصورة الإنسان هي نسخة الأوان في محل التغيّرات» ومقدْ الآفات 
راجشا ولهذا أصل:القبائح والشّرور ينشأ عن الجسمانيّات»' وكلما قويت- علاقة 
الفخن بود كان بعدها عن الرُوحانيات بحسبها» وؤتستمرٌ العقوبة عليها متواترة ) ف 
الدانيا والآخزة.. إلى أن تتحقق الحقائق» وتنقطع العلائق. فإذا انتقلت من عالم 
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الأجساد» فارقت العوائق والأضدادء ©وَتَرّعَنَا مَا في صَدُورهِم مِنْ عْلٍ» [الأعرّاف:. 47]. 
فمحبوب الأشباح مُتَغْيّر مع الأحيانء ومحبوب الأرواج ثابت في كُلْ آن؛ وحيث 
الفناء يكون المخبوب بحسبهء .وحيث البقاء يكون المحبؤب .بحسب مُحبّهء وقد 
يُضرب المثال بما تصوّره الخيال من استحضار صور لطيفة عجيبة في الجمال» وإذا 
وجدت ظاهرة رأيتها كثيفة متغيّرة المواذ والأشكال» .وظلمة الأجساد الموجبة 
للاختلال: فمن شهد المثال زهد في الأهل والمال» ولذات الخيال: ومن عمل للمآل 
بلغ التاق -ووصلة نادقف أناتب ا عل ءافخال وأنعم بال» وكما هاهنا محل 
المتاعب» وعدم اللّذّات الفانيات» فهنالك مقر الرّاخات» ودوام اللّذّات الباقيات. 


علاج : 

كما أنَّ النّمْس في الظاهر إذا مُنِعَتَ محبوبّها ضاقت وغضبت» كذلك في الباطن 
قد يحتجبٌُ عنها أمء حقّء فيجد الإنسان انحصاراً وضيقاً لا يعلم له سبباء فليبعد عن 
الفاني تُكشّف له المعاني . 


كشف ردى وسبيل هُدى: 

لا معنى للظلم إلا أن تمنع الغير شيئاً يستحقّه من الخير» فالّذي :ظلم نفسه .هو 
دلي نيه اطبا كن الشادم يدينه إلى القن راتما خلال إلىة الطرقين 'ليديق 

عر ارون والشّهوات [ إلى العقليّات» فمن حيث مال إلى الأدنى فقد ظلم نفسه بمنغها 
عن حظها من الأسنى». فهاهنا هو إنسان ظالم» وهنا هو إنسان عادل» وبهذا يعلم 
معنى قولهم: أوّل مراخلك أن ترحل عنك إليك» ثم ترخل إلى ما كنت به إليك 
عتك2 ثم تصير إلى من به رحيلك» وهو الذئ كان معك في الطريق؛ ولاطفك في 
كل خال: وأخبرك عنك ثم نبّأك بما لم يكن سرّه وعلانيّته إليك: فلمًا صفاك 
واشتصفاك ضافاك» ولمّا صافاك قطع كل ما بينك وبين غيرك؛ ثم قطع كل ما بينك 
وبينه» ثمّ جمع كل ما قطعك بهء فجعله وصلة لك. 


5 


زهد: 

الشّوق إلى الأشباخ شوق إلى الفائي» والعقل مُتَرّهُ عن ذلك لإيثاره الباقي وما 
لا بقاء لهء فلا فرق بين كثيره وقليله» ومن خداع التفس أنها توهم الشُوق إلى 
الأرواح بواضطة الأشباح» فيقال لها: إنَّ من الجائز أن يكون المشتاق إليه قد مات» 
أو انقلت عدواء أو هو حين الاجتماع به شيطانء أو“كافر لقوله تعالق: #ومًا تدرف 


1ك م اس 


ررعة 2 . ٠.‏ 4 - 5 
1 مادا تحكيبٌ 4# [لتتمان ]ع “فكيفه يتجوز الشوق إلى من لم يَتحقَقٌ من 
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شجون المسجون وفنون المفتون 
المننييو 4م 


حاله 0 ١‏ ذ 1 
0 -520 | لجسم مع جواز عدمه. فلم يبقٌ سوى ظن #وَإنَ لظن عد 
9 52 5 » 5 3 9 ً 0 ا ا َ- 
المع ,للدم م وما لا .بذ من مفارقته فلا فائدة في مواصلته «إِنّمَ1 ولك 
واوللدهر يِنَنْهَ 4 [التَعَايُنَ: ,]1١‏ وإذا كان كل ما يفعله العبد مع غير أو يعله؛ + 
1 غين 23 . 3 - جرهم أو بد عيره 
معه.من ير أواشيةء لين له. أثرّيفي الآخرة إلا في فاعله. ولا يناله خير إلا من 


0 الى لمن حل عللا, في ومن سه مدلئهاً» [نُضلت: +4]. «ر 
نس للإشلن إلا ما سكن 409 [التجم: 1. فما الحرم أن تعمل لسواكء. ولا أن 


تشتاق إلا إلى إِيَاك . 


3 


وصبه ٠‏ 
| 0 1ه 
2-00 وقلبك خلوة في البيت. واجتهد أن لا تبرح في خلوتك 
لمحبوبك. فلعله أن يزورك فيجدك حاضراً. والمكان خالماً. ِ 

اعلمم أن قيوقرالعتس مازيكيييت فيه فى. قى_فلا'ية 
حي فبعةا كته ولا كين أفضل من: علني ,فكثيز العمز مع الجهل قليل 

4 : , مع العلم كثير ياق. وتظويل قصيره إنما هو بالتجريدء وتقصير طويله 
عجان لهاو" ريفودء ومن استفاد. علماء ولو في لحظة أو. في انوم أو يقظة.ندم على ما 
رجاه فا واحترز على باقيه من الآفات» فطالت بالعلم أوقاته». وطابت بالطاعة 

يانه والمعرزضون. عن الطاعة «ما لتو غير محامة» [َالرُوم: 65]. :. 
شيطان : 

ال . 005000 20 . 1 
' 0 0 مشتق من شاط يشوط شوطا افي الارض» وهو سرعة السيلا» ومو 
في ألم ل كناية عن اللشخاطر الذي لا 'يستقرٌ به القؤاد: بل يوط وتيك إيكام 
لان عزو 8 في الارضص» 
الفاطظر لكاطران) وام : 

0 ؛ وسفليّ: وهو الأرضي الذي أهبط من الجئة إلى الأرض» ومعتى الجئة 
ا الاستتار للظفها وروخنتهاء ومعنى الأرض الجسمانيّات» وما يتعيلق بهاء 
جسمانيٌ شيطاني ‏ وهو من الجنّة . : 

خز العلل بيعو أبن أن مسيجل: لك سسجددة. ولحدة .وقد أمن»: ذكيفن تيسن ل .ا 
ودود نهيت. 1 : 
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لل شجون المسجون وفتون المفتون 


لو قذّرنا أن إنساناً تحقّق أنْ متاعبه في النُوم تنقلب راحاتٍ في اليقظة؛ وبالضدء 
ثم رأى مناماً يتضمّن المتاعب. ويحتوي على المغاطب. مع علمه أنه نائم» لما كان 
يبالي بما'يراة من المصائب» ولا يأسى على ما فاته من الأطايب» لتيقّنه أن ذلك من 
باب الخيال». وتحقّقه بما يؤول إليه الحال» ومن أبلغ الكلام في هذا المقام» قوله 
عليه السّلام : «النّاسُ نِيام)7١2.‏ 
لمحة الحنان من ملحة الحنان: 

سرت نسمة فسرت كرباً» وسرت قلباء وجلت هماء وجلت “فشاهدة وما 

إن ذنات اللذاكل رالمتيات دن المتظورات والمسموعاث؛ ويقة المحيو سا 
إذا تجددث متها الذّات؛ وعلت يملكة التجريد عتها عليهاء ردت لطائقه إليهاء 013 
نظرتَ إلى ما فوقها من العقليّات أمدّت بالهبات العليّات» وإن نظرت إلى ما دونها من 
الحسّيّات واللذائذ الجسمانيّات» شهدت فئ ذاتها سائر مطلوباتها؛ واسنتمْرّت في 
الحالتين خالدة في جئّتين» وقد تضرب الأمثال فيما يتصوّره الخيال» وإن جل عن 
المقال: كالئاظر إلى خضرة البستان». ونضارة الأغصان» وجريان الغدران» مع سماع 
ظريف الألحان» على لطيف الغيدان» من طرائف الحسان فى مخل فيه الأمانى 
والأمان. <فهاذا يُجداافي ذانه من إذزاك لذاته نما 'لا"يخظه البنان: “ولا ينطق أنه الأستان» 
حتّى لو أغلقٌ عينيه» وحجب عن السّماع أذنيه» لبقيت لذّته تلك مستمرّة علية» وربّما 
تلطفت في مرآة الفكرء فزادت على لذة التّظرء فهذا اللذيذ الموجود مع الإعراض عن 
المشهودء منه جتان #دراتَا أَفَآِنِ 40 [الرّحمن: 48]ء موجودتان في كل آن: خباء 
في ذات الإنسان» فلو غاب لحضرء ولو نسي لذكرء وشهد في ذاته كلمح البصر 
سائر مطلوباته ممًا بطن وظهر. 
إلحاق : 

الطاهرات 'المقدمتات» والرّوحانيات الواصنلات لم تزل ذاكرات» شاهدات 
حاضرات» وإِنْما شغلك عنها الحسٌ فظننتها غائبة» ولو قطعت شواغل الأجسام؛ 
)١(‏ رواه البيهقي في الزهد الكبير»ء من كلام سهل بن عبد الله التستري برقم (210) [ج١‏ 

ص/701]» ولفظه: «الناس نيام فإذا انتبهوا ندموا وإذا ندموا لم تنفعهم ندامتهم» ورواه أبو نعيم 


الأصبهاني في حلية الأولياء [ج/ ص57 ] من كلام سفيان الثوري. 
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ن وفنون المفتون 1١‏ 

ك في المنام كشف لك سر اللطائف الرُوحانية في الصّور الجسمانيّة» 

اد د وأسجد لك ما في الأرض والسّماوات. 

1 [الظويل] 

اللي تنمتو دائساوئموها :دلبل خندُوث العام الفتجيددٍ 

يادسّهاعَن أمسٍ دَلْتْ حقيقةً ‏ على أنّهافي اليوم أُنقمّصُ من عغَدٍ 
نها بآلدّاتِ أصبح شاهداً. لِيرَبٌ يّراهاً بالكمال المُوْبَّدٍ 


على النّفس بثلاث؛ الأوّل: بمنعها مشتهياتهاء فإِنَ الحمار إذا مُنعّ بعض 
ا تحمّل أثقال العبادة فإِنَ الجمان الذي ليل جرانه نلا يذل نيثقق 
مر ل علي. والثالث: التُضرّع إلى الله من شَرّها دائما. 
ويُستعان على الشّيطان يثلاث:: يعرف مكائده» وتوك الاعتناء بوسوسته » وَإِدْمانُ 


ليكلا يكن أن يصومء أي مع قدرته على الصّوم: زَيدٌ لا يمكنه أن يصوم أي 
زه» فافهم الفرق بين الإمكان والتمكين . فنقول: أبو لهب لا يمكن أن يؤمن» 
أن يؤمن». فأمره الله تغالى» فلزمته الحبجة. من جهة التمكين» .ولا يكون مجبوراً 
انتفاء الإمكان. لأنّ انتفاءه إِنّما وقع باختياره لنفسه مع. قدرثه» فعلمه الله سبحانه 


3 ليك عادت الأجرة 9 00 روضة ت د 00 
0 به إلا كسلان يحرم الأجرة . 


عا 


0 
حر 


القُرآن فهرست الكلّ». فاستعرض من العوالم مهنا شك :لقن الفجزاء امترقياما 
إلى فكرك من المعاني بالمباني» فإذا تألق برق فكرك في معراج فاحفظ أوّل 
فيما: ندأت بيه يتحفظا! لك..النّهار كله . 
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1 شجون المسجون وفنون المفتون 
كشف: 

كما أنْ مادّة الحيوان الاسطقساتء. كذا العالم السَفلي ماذته من العالم العلويّ 
ومتى تشبّه المفعول بالفاعل صار واسطة بذاته فى تدبير العالم؛ وإيجاد ما يجب 
وجودة فيهدء وذلك بعد المفارقة. وله قبلها بحسب ألتَعْبَيّه بالضّفات إِيجادٌ تأليفيّ في 

فالإنسان عالم سفلي» وسائر الأشياء فُشورهء والجسم أرض» والئفس نوأة في 
أرض الجسم» يلحقها من نور الحقّ كما يلحق النُواة في الأرض من حرارة السلالة] 
فمتى برزت النواة من الأرض صارت نخلة» ورأت العالم وعجائبه» وطلعت الشّمس 
عليها كفاحاً. 

ولمّا كان اعم بي المرات وقد رأينا النفس درك فيه من العيب ما 8 ند | 
في اليقظة» علمنا أنها ذ في الموت شد إدراكاً. فلا مطلوت أبلغ من الموت» وككل 
طريق» ورياضة» وتجريدٍ لا يؤذي إليهء فليس له ثمرة. 


شعر : [السريع] 
سَعَنِيق نَسوْماليشؤت ]دام - اكبم سيا بيو جدد وإفينبينام 
وعخ انيه دريف منافازٌبِالمظ لوب قوم 
متتروكق تيوك نكر جيك ١‏ <و يدل لتك ل لوي المطئنة 
فالكونُللإنْسانٍ بدٌإلى ‏ غِتَهووالمَ وت إِنْمَامُ 

ومثله : [الطويل] 


إذا رُمْتَ أن تَحْيًا فْمْثْ عن علائق منّالحِسٌ خّمس ثم عَنْ مُذْرِكاتها 
وقابل بعينٍ الئّفس مرا عَفْلِها فتنللك حَنياةٌ النفتسش بعتد'ممتاتها 
كمال: 

الكامل من كان طريقاً لجريان التّعوت الإلهيّة» وهو يعلم الفرقان بينها وبين 
العلم بها. 
مضارع : 

الغنى للعارفين» والفقر للمحققين الكَمّلٍ من الرّجال. 
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من ارام 


وفنون المفتون ار 


0 


0 


ل فس مواطن؟ فهي في كل موطن غيرها في غيره. ومع ذلك هي هيء 
نهآ لا مُحصىء وحالاتها وأسماؤها لا نُستقضى؛: فهذا حالها مع مموجود 
1 / سواهاء وواجب سواها. فإذا استقامت في موطن صدق. وقامت على قدم 
»في باطل وفي حَقّء تجلت لها ذاتهاء "وقد تجلّت بضفاتهاء فخاطبها معتاها 
سرام ٠‏ فظهرت في صورة جسمانيّة كثيفة: أو معان روحانيّة لطيفة: فتراها في 
رطان في أخلامها بأنواع الغرائب» وتخبرها عن:الغائب» وإذا قويت 
ناء وأثمرت فوائدهاء سمعت تلك المخاطبات يقظة من الصّور الإنسانيّة وغيرها 
7 ا ا والمناطق لها لا يعلم» كما أخبر 
قظ العالم» إذا سأل فأجابه النّائم. وتارةً يخاطبها المستيقظ لأمر له عرض» 
من خطاب ما لها فيه الغرض ؛ نه حال ضيه الج أوابزر كرفت . 


يُنادي : ارحموا مَن رأسٌ ماله يذوب» فاضطربوا وضاحوا وتباكوا وراحوا. 

وتارة يخاطبها الطفل الصّغير بخطاب العاقل الكبير» كما أخبر من غاهد ونكثء 
لفل أكذبه» وفي وجهه نفث.». فكان يمنالة عن ذلك ويلاعبه» والطفل لا يلوي 

رلا يقاربه . 

.وتارة يخاطبها بعض أولي العقول وهو غافل» فلا يدري ما يقول كما أخبر 
ْ 2 قول القائل؛ لماذا لفظت؟ وماذا أردت؟ فأجاب: تاللَهِ إني غيّبت الآن 
افلم أعلم أني نطقت» حتى. أذكرنني ذلك فأفقت. لكني لا أعلم بحالي ‏ ولم 
اذا كان مقالي . 

وتارة يخاطبها العالم .العارف» فيكون لها كالمُكاشف. 

وت تتخلى عن الظؤاهرء. فنتجلى في السّرائر» فيشاهدها الرّجل الخاضرء 
ها على الخاطرء وهذا هو نضيبها الوافر». وبحرها الزَّاخْرء وهي في سائر 

الأحوال المذكورة؛ والأقوال المسطورة» تناجي إيّاها وتناطقها فى سواهاء وذلك 
3 العجائب؛ أن يكون المجيب هو المجاب وهاهنا ظنّ أنْ التلحد هو 
ل ولمًا لم 7 عع سوأاة» وأعماه ا وظنٌ أنه آل فأبطل فضيلة الإنسان 
» وحجة الرّحمنء فتسب القبائ ئح كُلّها إليه؛ وأحال:فعل الطاغات عليه فلزمه 
و ل ابارئة تغالى محتاجاً إلى د قات. لأنها مظاهره في استحالة دائمة) 
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4 شجون المسجون وفئون الم 


يخلع صورة ويلبس أخرى» ولو فكّر هذا البشر فيما له خطرء لعلم أنَّ هذا أيف 
موطنٌ من مواطن_الكفسنء أوّاه إليه الُظزء. فتنجى حيدعل يعن ,الخطرد روما غلق0ة ١‏ | 
الصَّواب» إلا لعدم فهم .الكتاب» .فظن أنه وصل إلى التوجيد» فأطلق نفسه فيما يريد 
وكلّما قاده هوا قال: هذا مراد الله» وهل من فاعل سواهء فأصبح عطلا أعرجا ل 
0 وغفلاً جاهلاً لا يرعوي» واعتقد أن الجميع من باب القسميّات والمواهب 
فده الاب وخرج عن الواجب. وله بعد هذا المقام غلطات وأوهام. ولقد أعذر 
من أنذرء بقوله تعالى: «وَمآ يشر بن هلإلا لا [الإسراء: ,م.هاء طوسن كانت ف 
مذو أعمئ: فَهْوَ في لخر َس وَأَصَلّ سيبلا 4069 [الإسراء: "لا]. 


نبأ عجيب ووعظ غريب: ظ 
المحضور فى سجن رغباته»؛ إذا مات في السجن» سجن فيها بعد السو 0 
بصورة العطشان الذي كلما عطش شَرَبٌ» وكلّما شرب عطشء فاستمرٌ أبدا في : 
لرمداء وإنما كان في الآخرة كذلك لأنّهِ إِنْما كان في الدنيا قد يثنيه عن استمرار 
تناوله من تلك الشّهور ضعف للآلة» كمن توجعه أنيثانه يمن المضغ منادة | 
المّهوة» فلو فرضنا أن الآلة لا تكلّ لما تصور التُزوع» فكيف والآلة تزداد رة 
وضعفاء فَالقَاطْعْوْنَ الشّهوات في_الدنيا, يستمرون: في_الآخرة بمثل هذه الال 1317| 
فهم الخارجون من كل سجنء والدّاخلون في كل أمن» فهذا حالهم أبداء ولهم ملكة 
التّرقَي رمال 
فيا مَن جعل قلبه بيتاً لشياطين شهواتهء فهو يمدّهم بما يطلبونه منه؛ حثى 
تعبد الجنّ» ومتى تخرج من السّجن. 
شَعر: [السريع] ٠‏ 
انتغق ينجن الشهواتَ لاا أذ أؤكنعلك فلي الهم والخيرد 
تقل تع يشيع ين بكهدا: امشو لهمي تسد | 
ابطر من هلوا و8 كيدا لغلط ل افئؤبلة وي لكؤت رالاملا | 
مِنْ شَّهواتٍ النّفس ذاتٍ الهوى فُقلْلشَنْيَفَهِمُمااأفغني 
ملم كان موقونا على فَيفْوة 7 فذاكعِنديعابدالجن|) 
وخلق الله العالم» .شرع ترك الشّهوات» وترك الوقوف مع النجتتمانيات[لاا 
لانبقاامنةة1نوهؤ الطريق:المؤضل”إلى العزّضن باللّذيذ لا عين«اللذيف» .فمن قربت انفم 
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المسجون وفنون المفتون 3 
ترك المنهي عنه كله قويت هناك على ترك مثله» . فقطعت فسارزت» :وهذا 
لو جنّة النّفس والواقفات جئّاتها الشهرات الي وقفت معهاء فمن لم يحتجب 
لم يحتجب في الآخرة: طثث؟ يبد أي © إل 2 كير 469 [القامة: 35 
إن لك أن النمس تكون مترقبة أبداء إذ مطلوبها لين له آخَر» وأنُ الشّهواتِ 
رسكن اسراك الشرزيغة: 

0 


ا في الباب لمن عنده علم الكتاب: 
قيفي هى الت أمرسدبهاء وهي ما أرادء يك كلك .وسناء كرما 
| ذلك هو المثيوت في كتابه إليك. بحسب الكتّاب» لا بحسب فهمَكَ من 
إلى هذا يُشار بقل القائل: للْهِ وباللة فافهم+ والله أكبن» فمتى قمنت به 
لمن أقوال أو أفعال» ولم يبقَ شيء من هواكء لم يبِقَ إلا إِيَاكء وهذا غاية 
(متىاعذتٌ إليك». فقد رجعت عنك الذي هو بهِء وكذلك فانظر في الكل 
حاطب خاطبٌ غيره بخكم الكتاب» فقامت حقيقة المخاطب في ذات 
ب صورة تعطي ولا نُخطىء» فمتى مال المخاطب ذرّة عن حقيقة إِيّاه. تغيّرت 
بق سواهء فظهر منحرفاً عن الكتاب» فوقع عليه الإنكار في الجواب» فحصل 
'والجدل؛ وسقط القول والعمل» لتغيّر الحقيقتين المطلوبتين من الاثنين» التي 
به المتخاطبين. فانحراف الثاني لانحراف المقدّم» فإن تكافيا في الانحراف 
لإنصاف» والّذي ترك هواه عاد إلى إيَاهء فارتفع الخلاف بالخلاف» وتلافى 
أنقذة من الثّلاف» وأدنى الغضب خروج عن الأدب. والخروج عن الأدب سبيل 
طب وعلامة الوسواس تغيّر الأنفاس .: وَعْض الأضوات فرض في المناجاة» 
رفع الأصوات يمنع الأذن من السّماع الظاهرء 1 ٠‏ يمنع القلب من النّظر 
أن وأنبياء الله في الباظن هي العقول: الا تَرنْعوا أَصَوْتَك هَوَقَ صَوْتٍ الي » 
عون ” 


و 
3 


00 قطو على سائن النخلوقات» _فليتفقد أفعالة ذائماً وينسيهاء فمهما استمة 
اليشئيف فهو من قبيل ضصاحب ذللك الفغل» يي للخنزين والفساد 
5 ات للملائكة؛ وما - ذلك؛ وهو معن قول. موسى. عليه السلام : 
بن عمل لشَِطنَ4 [القصص: ه 
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شجون المسجون وفنون 


موعظة وتعليم : 


يا من ابثلي بكُلٌ ما لذيه» فطولِبَ بالصّبر في حاليه؛ وكلما عجز عن حت 
حمله زاد غليه بطلب الباق بالإيماءٍ إليه. ويتمسّك بالفاني بكلتا يديه وإذا ذء 


تصامم» وإذا بصر غمّض عينيه. 
شع ؛ 
ا سيار ننم لي فسكره 


ومنثزلي في هش فك الوّرى 


بيان: 


فيك العوالمٌُ كلهاموجودٌ 

ولأجل كونكَ كان كل مُكَوْنٍ 

والجنٌ فيك مَقَامُهِم وقِيامُهم 

فإِذْغَفِلَتَ فعالمٌ متباينٌ 

وتشاير الدائ تربك مقابر أله 
زيادة نظم : 


في رُوبٍ حبك الأرواحٌ والعَوالمُ 
ففيكَ كل حاضر في عيْبَةٍ 


جهل : 


لمَاغَْدَتْ جملهةٌ الأفعالٍ عائذها 
ظَعَبْت إِذْ أنتَ مَعبودٌ لذاتِكَ أنْ 


ومخجوبةٍ فيها السلاحاتٌ كلّها 
اغا اا يلين سريال شعن جَباليها 
حَكيِث كل ما في الكون والكون كله 


نري 
نال تك اله" ادع إتي الداكبك” 


لبر ابيز :03 لحي ا ' 


[الكامل] 
والحئٌ 2 وا شيء مَائتُ 
وكنا'التمتلاتك ناطق أو ضاحكا 
وَْوَا أجلت" فتمنا هتمناك تلمارنا' 
منرع وغدو على الحنفيقة لاا 

[الرجز] 
ألا تففاى ؤاله والنفساتة نائيمك 


رالكُكل اليت لرخالطدع وعالِم 


نْ الله أنتَ» فأنت الآنَ جاهلة' 


[الطويل] 


تجلى من المعشوقٍ للعاشق الصَّبّ 
حكاها فأضَكَك للدوؤائز كالقطيا ” 
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المسجون وفنون المفتون 

| لإطاجتجب ده ونقيرها 
- - سبل المظاهر وَائفكت 
ذَا نَرَمْتُْ في المظاهِر واخْتَقَتْ 
متها ضِدانٍ في واجدله 
اللكة تلسترنة ذانهيائلها 
الك عه اف جبرين غاب 


0 وُجودها 


بي جه 


هُدَى فَثْرِيهِ البُعْدَ في غَايَةٍ القُرْبِ 
إلى ذاتها بالصَّدْقٍ في مَوْطِنِ الحُبٌ 
وفي سِرٌ سِرّ الوح مني وْمِْنْ لَبَي 
تخرٌ لها مافي السّمواتٍ والتّرب 
وعَادَبْ بأنواع العجائب والعُجِبٍ 
يَقَوْلوَعنهُ الال في العُذْرٍ والعَنْبِ 
مُحَبٌ ومّحبوبٌ على البُعْدٍ والقُرب 
ون لم أكنها نَّذ رَجِعْتٌُ بلا رَبٌ 


[الطويل] 
دَليِلٌ دوت العَنالم المتجلدهٍ 
على أَنّها في اليوم أَنْقّصُ من غدٍ 
لِرَّبُ براها بالكمالٍ الموُْبَدٍ 


/ا4 


النّس حقيقة تنمو كل آن» فهي غيرها لتغيّرها مع الأحيان» ولها تصوّر ويمثل 
ن؛ ويحفظ ما كان ودوام سير الفلك يعطي أن لا وقفة للزّمانء فإذا تصوّرت 
ب الماضي والآتى من الأزمان» وإن كانت واحدة فالمخاطب والمخاطبُ اثنان. 


اعلم إِنْما ترى الأشياء.نبحسب نظرك. .فيقال: إِنّكَ :الوّائي والمرئي؛ ‏ ولنس 

قيقتين: واعلم أن المرئيّات كلها لها اعتباران» أحدهما من 58 الرّائى » 
ا للتركيًا في فاتوة فالمؤقن'فن يذاتة لمر سفيقة. غرر شنقيقفهز الخجاصلة .له 
نّ حيث الرّائي:, فمن_قطع إيّاه رأئ. الأشياء على حقائقها من جهة ذواتهاء. لا 
© نظره. وهذا محل نظر الأنبياء عليهم السّلامء وأمّا غيرهم من سائر الخلق 
رق ماأيراه باظناً وظاهراء نوماً ويقظةٌ» بحسب نظره لا بحسب المرئيَ في ذاته» 
االغوام رؤية الواحدٍ كثيراًء:ودرجة.الخواصٌ _رؤية. الكثير:واحداًء وأعنى 
هاهنا. المنفردين عن الأنبياء» :وكلاهما مَرَضْء إذ يعرضن ةما عزفا 


0 
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518 شجون المسجون وفنون المفتوا 


للبصرء كما يعرض من تغيّر المرائي لتغيّر لون الجليديّة» فتارة يتغيّر المتخيّر ألواناء 
والمرئيُ واحدٌ في لونه؛ وهو مثال درجة العوام» وتارة يثبت التَّغْيّر على لونٍ واحدا 
فيثبت المرئيٌ ضرورة» وهو مثال درجة الخواصٌء» ومن هاهنا قالوا: إِنْ الكل واحذا 
وقد علمت أنه من تغيّر لون جليديّة عينه إلى الضفرة). فشاهد. الأصفر أصِفر) | 
يُقال : إِنّه صحيح الئّظر لكونه وافق لون المنظور إليه في ذاته» لون النّاظر في صفان 
إلآ عند غير الحكيم المغتبزء فقد علمت أن مرض أربابٍ الدرجتين» وهو من قبي 
واحدء وهو فساد النّظرء ولا صحة إل مع الأنبياء عليهم السّلام؛ وأتباعهم الذي 
تركوا أهواءهم؛ إذ نظروا إلى اختلاف الأشياء في ذواتهاء .وهو الاختلاف الذائر 
للمنظورء لا الاختلاف العرضي للئاظر» ورأوا للجميع فاطراً واحداًء ولم يروا الكل 
واحداء. بلل عن واحذء ولهذا قال: (وَجَوْتُ مَمْهَِ إلى مر التلوت. والاركا 
[الأنعام: 0674 واكتفى ذكرهما عن ذكر ما فيهما. ظ 

واعلم أنَّ درجة العوام أشبه بدرجة الأنبياء من درجة الخواصٌ بزعمهم وإن كار 
خواصضًا بالنّسبة إلى العوام» فلاختضصاصهم بمرض .واحد دون أمراض شتى . 


صفتان : 
رب عابدٍ هواه رأى خياله في المرآة وحسبه إيَاهء فترك ما عداه ولم يتعذاه» فا 

منه أن ذاته مؤلاة» إذ لم يرَ شيئاً سواه» وقامت بشبهة شكوكه دعواهء فأعمته عر 
عماهء فقال: أنا الله. وإذا نام هذا المصاب تقطعت به الأسباب» فكيف بهعذ 
الانتباء» يوم كشف الغطاءء وزوال الاشتباه. 
ورب عابد بايع مولاه على ترك ما سواهء والرّضا برضاهء ورأى الإيمان بالغبه 

أولى من كشف الحجابء فقطع الأسباب» ولم يطرق الباب» ومن أراد غير الله فق 
عبد قزاء. ومن أراد. رياه لم يعيد إلا إثادء. وإقدام ذي الإقدام على المقام بها 
المقام» قامت غلى .قمّة الاصطبار؛. وعلت على متون الجئة والثار. 
نظم : [الطويل] 0 
تخينث رقنا إلاكشيرك مقزلة ٠‏ لتهيفة الممنباح والويتٍ ازلاا 
وبالَعْتُ في حَُجبٍ الهواء مُحَدْقاً ليو مانا ما بتضِدق فأشنا 
تعريف وتوقيف: 
إنَّ من كشف له من الجمال لمحة الخيال» جذيزجمابأن يهتيه ظرباء ويتقط 

روف ولخلة ا قرم بالاخؤاقء :وكفزى »هل كل آن»/كنباوفي؛ نخق اللكتة» دود | 
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المسجون وفنون المفتون 49 
. نشأته؛ .وهذا حجب بكشفهء فوقف لضعفه ينحت له من ذاته آلهة دون الله أو 
منع إلها: سواه لد يشهد بقدر ذاته» ويرى بحقدار مرآئه والذي تحقق قصده 
و اذ فهو الصّبّار السيّار من وراء الأستاره في غيب الأميرار» لا يختار إلا أن 
0 ' يطلع النّهارء وتستفرٌ به الذار. 
ظم: [الطويل] 
0 والأسَمَارٌ تَححِيبُ'بيئنا فكلم مرّةٍغنئ تسِكُّرْت بالكشْفٍ 
رياني السظاهر كلها كلم أزضني لي عد دل عَلى صحفي 
نُك فِوقٌ المَرْقٍ مِن كل ناظر فدوئَك ماأبديهٍعَئْكَ وماأَخَفِي 


اعلم أن الله تعالى جبل في جبَلَةِ الإنسان سائر الأشياء فمن ذلك ما يستخرجه 
أن من ذاته بالفكر والتَّعقَّلء والنّصوّرء والاستنباط. ومنه ما يُلقى إليه وحياً من 
بأمثالء وإمًا على صورتهء وذلك إِما نوما وهو عبند ركود الحواس وقطع 
والعوائق الطبيعيّة» وإمًا يقظة متى أدّته الرُياضة» إلى مثل ذلك بعينه» والفرق 
أنبياء وغيرهمء أن الأنبياء يؤحى إليهم من رهم وغيرهم من أنفسهم أعني 
ستحقاقهاء يُقاض عليهم بحسب القابليّة لا القدرة» ولهذا عم نفع الأنبياء» فغير 
إذا صفت.ذاته. وأدركت شيئاً.من الحق. الصحيح. كان ذلك الإدراك من قبل 
إجه؛ ومن قبل زبّها بوجه آخرء .والمدرك واحد لا يتغيّر. 

كما أن العبد ملك لزيدء وهو بعينه ملك لله تعالى» ولا شركة» فالمركوز في 
نفس ثابت فيها من حيث الخلقة» وهو مستور عنها بعوائق الحواس الباطنة 
فْرة» وقد جعل الله لظهور ما فيها شروطاً عائدها تارة إلى العبد بإرادته». وتارة 
إرادته كما في النُوم» ويرجع إلى كسب. أو هِبّة» فإذا قيل: علم زيد كيت 
؛ فهو علم من جهة نفسهء وهو بعينه من جهة ربّهء فما كان بغير إرادته فهو إمَا 
الآ يكون إلا حمّاء كما.يكون للأنبياء» وإمّا جزاء ويكون جما وباطلا فما تعلق 
به» فلا حاجة إلى ذكره» إذ لا يُجْرَى إلا يكسبه. وكلّ ما هو راجمٌ إلى العبدء 
هو من نفسه لنفسهء وكل ذلك دون رتبة الأنبياء عليهم السّلام؛ ومن طالع ذاته 
رئاء رأى لاعين رأت مخلوقاً بها حاضراً مجبولاً في جبلتها . ومن تحقّق أن 
أوى الكل من الماضي والمستقبل» فإنه لا يحزن على شيء من الفائت عند 
؛ إذ هو وغيره موجود معه فعاد غنيًا بذاته» وهذا علامة الذائق دون العالم 
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1٠١‏ شجون المسجون وفئون المة 


فقطء: وهنذا الذّائق: إذا بتحقق أن ذاته محدثة» وَإِنَّ المحذث لا يدرك متحدثه بوجه أن 
من انفسة “لنفسه» إذ كلّ ما وؤضل إليه إنما هو منه فهو محدذث مثلهء فلم يرض ل 
بنفسه فضتلاً عمًا يرد عليه منها فقام ينفي علومه» وينكز معارفه» ورجع عن الغ 
المطلق إلى الفقر المحقّق» فاتبع الأنبياء» وعبدء. فلزمه القيام بالشريعة فسجد. 


شعر : 
مكلك امو ةملكف الأزبع 


أطنوف تفلن وشهياري :خبائملا 


1 8 3 7 


رضا: 


ولنق د ألا ساحن شه وضانل 
رصيتت'رضناه حتى عاد عدي 
نتصانز نَصيِبهمِبي رضباه 


كندل العتيتبااه .تفش لاشتى: أن خاقسة 
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[الكامل] 
بين الكقنا وَالمُنْحَى ولغلّع ‏ 
منا بين باناثٍ اللنوى والأجرع 
أنّ الذي أَظَلْبُ مِن غَيْرَي مَعِي 


وَبَاعَدَ كل محَبوبٍ قريب 

لَمنَرْلَةٍ اللوصالٍ من الحبيّب 

وصارٌ البَّغْدٌ منهُ لي نُصيبي 
[الكامل] 


منح التّعيم أتى بغيرٍ جساب ١ش‏ 


وفئون المفتون 


2 أشكو هتشك بالك 
للا اؤدوك ين قنفاء فتقناء 
ني في بحارٍ الخوفٍ والهجران 


[الخفيف] 
حٍَ ليها أففد لمديك كتريها 
زُدتُ في خالةٍ التَعيم نَعِيِمَا 
[مواليا] 
وَخدَيَ ومنك بّلائيَ غَايةٌ الإحسان 
ولا أقولٌ أقَلْتي كانَ مَهما كان 


ي إلبكَ صَباباتِ مع الأحيان 


لق اشترى. رضا معتشوقه؛بكل الأشياءء 'فمن :الأشنياء. ما يملكه» ومتهابما لا 
07 لك يذل بطبية نفس نين يديه وأمًا ما لا يملكه فإنْه لم يحزن عليه؛ 
! رن المشتري على ما بذل في بضاعته» وهو أربح الرابحين في تجارته» 
ا خطر في ل والعلن» قال: وهذا من جملة الِكُمِنَء وعلامة صدق هذه 
٠‏ عا الشطوى : 

[الوافر] 

ولبيسمن البفيلر مبن:خ شيمالكرام 
رست" للد 9 يَتْعِكُهُ الى بيعم يود وَدَلِلَتَ هر 


١تهة؟‏ وض 04 


9( وَمَنْ أقل بعهيدوء 


]7 ©« [التوبة : : 


8 | كان الطثْلٌ لا يعرف عند الولادة شيئًاً كان على الفطرةء وإذا وصل الكبير 
أن لا يعرف أنه لا يعرف عاد إلى الفطرة . 


ظم فيه : [السريع] 

0 0 ها م د 9 - 2-2 7 
؛هاربامِن كل مُوْذِفميا ‏ يؤذيكإلاأكلماتعرف 
الشتتوتنيان كن حات! ‏ يتوَضِشافالْعَسْبوَبُ لانتوضيفث 


071 . /001126101. الالالالالا تلو أ5اع/ 1121 0اظ لم3 ألم طأأننا ا0عأجعن0 عارامط 


فين المعنئ: 
أت التحجنات عن الجلميا 


إشارة : 


إني ظهرث إيايَ على عَدد ال 
والِكُلُ غَيْرِي ولا غَيْرِي يُعابلني 
وأينَ غَيْري ولو أني نظرثتُ إلى 
ناجيتٌُ سِرّي وناجاني فما شَهِدْت 
َالأمُر بالعكس أيضا إِنْ فطعتٌُ' له 


مثل هذا يقول. العبد العارفء» وهو صللاق.*“ومثله يقول الغالطء فيقال [ ' 


هذا نهايّة من رامً النهاية في آل 
فظن ل عجن إد ل سر كسافكدة 
والح من بعد فوق الفوقٍ لم يرَهُ 
فَدَققٍ الفِكرٌ يأتٍ العقلٌ معترفاً 
إن الذي فطرّ الأشياءً فاعتّرث 
فانهض وسِرْ عنك يا من لا سواه إلى 
تالكر منلك رايت العبد متشككراً 
صاحب الوقت من صحبه: 
عن صحب'الوقك فذاك الذي 
فالخوفٌ في الماضي وفيما مضى ال 


فى معناه: 


الحرن 5 القلب وقنغله بالفكرء والثاست عل ما قات م5 النكة ” 
وقيل : هو شغل القلب وفكرته في ما ياف وَيرَججئ في المستقبل من ءغ 
فقرء. وغير ذلك من. الوادت :الطارقة المتوقعة : 5 
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[مجزوء الكامل المرفل], 


. ال 1 
١ 5 5-9‏ 
ب فكشف خجب الكشفٍ خا 


[البسيط] 
أنفاس مُحْتَجباً في سائر الص 
خَاطرتٌ إِنْ كُنتَ مِنْ غَيْرِي عَلى َّ 
إِيَايَ غيري فإني فاسدّالئ 
سير عينّ ما شامهذتُ بالا 
فاك بنا آنا شري وادر م1 


[البسيط] 
عرفانٍ ثم انثنى من سائر اليد 
فظلّ يهدرٌ في الترحبدٍ بألل 
إلأالئتبي ومن يقفوهُ في آلاز 
بالجهلٍ فالجهل هادي العَقْل بالق 
توه دوم جتس وا 
سواك بالعَيِبٍ إيماناً على ا 
بعلب مات بين الا 0 

ل 
من كل محبلورلة|)”' 


ان فلا ادر ولا 4 4 


١ 


شجون المسجون وفتون المفتون ١١‏ 
وقيل : الحزن والهم بمعنى واجد» وقيل : الحزن على ما فات» والهم على ما 
هو بآت. : 
معراج وغاية: [الخفيف] 
فَاخَرس الفِك رذاكراً وَارْصّدٍ القطد ‏ لوب تَظَفَوُ بكَلٌ ما تحَتاج 

إطلاع : 

عد إلى سِرّك عند حدوك الخادتات متكليا عن 'شائل الموجودات مقاب بذاتِكَ 
ذات الذات» ثم قف هُنيئة تجذ هيئة تدلّك على ما سيكون من الكائنات. 
عقل : 

الغقل الغريزيُ كالسّراج» والمكتسب كالذهن يمذّه. 
مثال : 

لو أن ملكاً من ملوك الدّنيا واعدك أن يحضرّك لديه في بعض الأيّام؛ لكُنتَ 
ليلتك لا تنام بل تهجر الأنام؛ وتتجنّت ما لا يجوز من الطعامء اسع تأحسن 
الكلام؛ وبكل خالة تبلغك المرام: وقد علمت أنْ الموتٌ آتيك» وبكلّ حالة يناديك» 
فاجعل فكرك فيك؛: وخذ مما تحب ما يكفيك. فإِنْ الملك داعيك» وأعمالك 
تلاقيك. فتأمّل هذا المثال» وحُذ بهِ في كُلَّ حال» واعمل للمآل قبل أن يبغتك قاطع 
الآمال. 
موعظة ووصية : 

كن في جسدك كَمَيتٍ في قبره. لاايؤنسبه إلا ما غعملب ولا عي إن 
قذمهء وَإِنّما تشاهد في رمسك ما تُشَاهده الآن في. نفسك. فانصرف بفكرك إلى ما 
يؤنسك في قبركء فإنّك وحدك ساكن لَحْدّكء فإن اشتبهت عليك المعاني فاعرفكٌ 
بميلك إلى الفاني» فإنّما لك من حالك ما تصحبه بعد ترحالك. 
معراج : 

نظم : [مخلع البسيط] 


باينا الرقزناطلية ايده إني لك الناصِحٌ المفيدٌ 
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٠5 


06 ا 


وبا دنه 


مِعراجك الفكر فَاصئغ واض 
ببن فاشياع لب كيل ثبيء 
قيل لمن أكل حشيشة الفقراء: 


شجون المسجون وفنون المفتون 


ا ل د ل 1 
الحمىئ يِقودُ 
بكقنك ناتف تشتعضييد 
عد فهاهنا الوًَجدٌ والوجودُ 
فَاطَلْبمِنَ الله مَائريدٌ 


ترى» ونحو 


من م مرامه بالوسائطء» من المركبات والبسائط 


فقد أخطأ الصّواب» ودخل من غير الباب» ومن كانت غايته جلاء مراتهء وتكميل 
ذاته» فهو الاسم والطلسم في الحال والمآل» وهو صاحب الأقوال والأفعال» البالغ 


غاية الآمال. 
محدود وغير محدود: 


للعقول حد.تة 


تقف عنده من حيث هي مفكرة» لا من حيث هي قابلة» وليس لها 


حك من أعنهة التيول» إلا ها هو قوق طور العقول: 


موت : 
تك النفيد ازكيتشين تانيسيا 
نيال 


[السريع] 
فِلعْأخخ ‏ فإلامِنَ المِوْتٍ 
خؤفي مِنَ الموتٍ على الموتٍ 


الذَّاتُ تشهذ ولا تعلم: فالعقل من جهة العلم دونهاء والمعرفة بِالسّلبَ غير 
المعرفة بالإثبات» فلم يبقّ غير الإيمان بالغيب أو الشّهادة كما تقدم». والشّهادة لا 


تكون في هذه الدّار. 


غلطة. الجبريّة:ظئُوا أن معنئ“”قوله.تغالى: #و 


عير سر" 


ما كَمَلهُونَ] ن كَمَ أسَدُ4 


[الإنسَان: ]٠‏ .وما تشاؤون إلا .ما يشاء الله فافهم . 
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شجون المسجون وفنون المفتون هما 
اسهد ب الى كنا سار زكاه أن يحلق متلوفا مضا 


تحقيق : 

فميل النفسية أقت هزنها وَهو بيد هو به-هر أنيقة إلا أن إحندى الغايتين :في 
الأخرى مدرجة مُدْمَجةء من حاول تميّزها منها حاول. عسيراً» .ومن شعر بالوجد منها 
بقي حسيراً» وكلّ بشريّ نال هذه الحالة فقد برىء مما كان به منقوصاً ورقي إلى ما 
صار به مخصوصاً. 


ضلال: 


القلؤب بمنزلة الأرض» تنبت ألواناً من العقائد6 والقرآن بمنزلة الماء يمد الكل» 
ذافقه: جيدا . 


في المَيل: 

إِنْما أنت ما ملت إليه. 
نبأ: 

وكما أنه لا سبيل للجنين أن يدرك ما في هذا العالمء» كذلك لا سبيل للمتعلقين 
بالأجسام أن يدركوا ما في ذلك العالم» ولمّا غمض الأمر أمِرْنا بالإيمان تالغيت» وإذا 
كآن اعرف 'متشمؤا ”فلي :الكل كن عَدَم | إلى وجؤد؛ ونسبة الثاني إلى القالث؛ ‏ كنسبة 
الأوّل إلى الثاني فيلك ' يدك المعدوم وجوده قبل أن يوجد فيه» وهل إلا ضَرْبٌ 
المثل» فبهذا جاء الكتاب المنزل» والمراد من إبداع ما يفنى هو غاية تبقى» ومن رام 
أن يطلع على الغاية الباقية في الذائية. الفانية» فقد خرج عن الطريق» إذ سِرٌ الدنيا يُعلم 
في الآخرة...فكيف يُعلَّم سِدُ الآخرة في الذنيا. «نلا َعَم تق لُق لم :من قرة 
عَرْنِ 4 [السَبْجَدَة: ]١7‏ وليست السّعادة هي اللّذّاتَ. بل اللّذَّات تابعة للسّعادة؛ وإِنّْما 
السّعادة اللقاء» وليس اللّقَاء حقيقة لمر بل أن تتلاقى في حقيقة الصّفةء و 
انّصف فهو الذي عرف. 
وصيّة : 

اجعل. دأبك. اختمال الأثقال» وارتكاب الأهوال. في كل آنِ وجالء» فمهما أنت 
كذلك. فأنت السّالك» ومتى جئحت إلى اللّذات والرّاحات» والفتاوى :والمسامحات» 
فأنت مستذرج لقوله تعالى: «سََدْوهُم4 [الأعرّاف: 187].. الآية. 
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لشن شجون المسجون وفئون المفتون 


وإذاما خلا.من الهمُ.في حي فى ليها سؤ انك افشينسه 
ويرى المُمَعباتٍ فيهامِنّالرًا حاتٍ للقَلْب ككل ما يرتجيه 
ذالطق راء وَطَْنَ مفْلَكَا في ُنَيَاهٌيَامْمرا بَغْتيرشَبِيه 
قَدْ رأى الصَّعْبَ في المحبَّةٍ سهلاً 2 وأمَرٌالأئياءٍحُلْواًبِفيه 


فكر: 

الفكر السيّال المبتدر هجفاً في كلّ وادِء هو جاسوس الفؤاد الآأخذ لصاحبه إلى 
الإلحاد» وهذا هو الأولى بالجهاد من سائر الأضداد»ء فانفه عن البلاد» واحذر منه 
الترداد» فإن عاد فقف له بالمرصاد» حتّى تبلغ منه المراد» وإن عجزت عن طرده؛ 
فاشغله وإلا شغلك» واقتله وإلا قتلك. 
موعظة في وقفة: 

كل شىء يؤذيك فهو رحمة عليك» لأنّه منيّه من رقدة الجهالة والغفلة» ألم ترّ 
من رحمته 287 في لدغ البراغيث وقرص الذباية. فما نبّم النّائم .هو أولى أن ينْبه 
اليقظان؛ فكم هذه السّنة بالانتباه» .وطلب الهداية بالاشتباهء وك هذا النسيان بما 
يذكرء. والغنى. بما يفقرء_والصحّة ببما يُعلّء. والعرّ بما يذل والرّيّ بما يُظمي» والنظر 
بما يُعمى» اقلب النظر قبل أن طبَقَِتِ إِلْكَ الْسَمُ ابيا مهو حَينيدُ4 [الملك: 14. 

إذا أحببتٌ الخروج من السّجن. فقد أحببت الدّخول إليه» وإذا كرهت الموت» 
فقد كرهت الحياة» فيا عجباه من عقل. مقلوب» يحبّ المكروه» ويكره المحبوب. 
موعظة : 

يا هذا اخترط لك الحق لساناً لا يمر بصدع إلا شعبه؛ ولا يقرع باباً إلا. فتحه؛ 
فأعمله فى الدعاء» فما كل وقت: تحال.على: الماء والطين؛ وعليك بصحبة من تخف 
برؤيته عن العالم السُفليَ إلى المحل العلويّ» ويحلو بصحبته الحنظل الحوليّ؛ في 
قرآن تقرؤه» وتعلم غريبه وإعرابه» وتأويله وتفصيله» ومُتشابهه وأمّهء ولا تجد ذرّة إلا 
تدلّك على صفاء حالك» وإدراك كمالك» فعلمك لفظء وعملك رفض» ووعظك 
خديفة» وهبادتك عناء؛ وكلّكَ هباء» فما أسخاك بحياتك» وأقل رحمتك لروحك» 
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شجون المسجون وفنون المفتون ١/‏ 
فالّخيل عن هذه:العَرّصة» التي قد تجرّعت فيها أنواع الغصّة. أما بك .حاجة إليك» 
أما لك شفقة شفقة عليك» إلى .متى :ها تعرف ياك ولا .تحن إلى مأواك . ل تدري إلى من 
تنتسب؟ أما تعى من هو أوّلك وآخرك؟ فكم هذا الإنس بالوحشة» والمقام بالغربة؟ 
كم تكذب نفسك وتغضب إن كذبك غيرك؟ 

كم تخالف العقل وأنت تختجٌ به على سواك؟ كم تغرّ بهواك؟ كم تذل 
لشهوتك؟ هل لك خبر عنك فيما أريد بك يا مسلوب الإخلاص في العبادة؟ يا قليل 
التّشاط في .اقتفاء أثر السّادة؟ إِنْما غمرك يوم لم تعض اللَّهَ فيه نما مطالبك مغاطبك» 
رساك سي لمن عير : إلهى حُل بيني وبين ما 


يحول بيئي وبينك » وأعدني إليّ ‏ وأعذني مني وأعني علي . 


وصيّة : 
يجب أن تكون تغذية البدن كعلف الذدّابة» إِنّما تطعمها لتحملك» ولا لتقضي 
شهوتها 
تحذير 
النّفس خزانة إبليس فيها سائر. أمتعتة. 
في الموت: 


يا هذا اخطر ببالك كأنك تشاهد.ذاتك مجرّدة خالضة في أمن ٠‏ لا خوف فيه» 
وغناء لا فقر يليه» وقوة لا.ضعنت يخالجهاء وقدرة لا عجز يمازجهاء, وع رلا .ذل 
معهء وبقاء لا موت يقطعه؛ وكمال لا نقص يعيبه» وجمال لا شَيْن يشوبهء في ساحة 

لا أفق لهاء وراحة لا نصب بهاء وهي ملتذة بذاتها لذاتهاء تنظر بنور لازم» وسرور 
دائمء وعلم مستقرٌ» ولهود. مشتس؛ ونعيم مقيم » وأمر عظيم. فكيف ترضى بعد هذا 
المقام في دار الآلام» وتقنع بظلٌ زائل» ولهو عاجل» ولفيكلل عفاي في عيش 
باطل» مع صحبة: الأموات». والتقيّد بالفانيات» وعشرة الأضدادء والانهماك في 
الفسادء: فَعْدْ عن هواك وأو إلى إِيَاكَء فما غيرك يرضيك» ولا فرصة لك إلا فيك . 


1 
ذاتُكَ فيك غيتٌ عنك» وذائه منك غيبٌ فيك» فهو معك أينما كنت»٠‏ وبرهانه 
عليك عجزك عنك» فإن لم تشهدك السّرائر» فاشهدها بالنُواظر. 
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64 شجون المسجون وفنون المفتون 


نظم فيه : [الطويل] 
نذائكٌ عَيِبٌ فيك والحَقُ عغَيْبّها 2 وثأثيرٌ غيب العَيْب في العَيِبٍ ظاهِرٌ 
فإِنْ لم نَرَالئَأثيرَ بِالَيْبٍ باطناً 9 فَبُرْهائَهُ ما أشهدثك النُواظِرٌ 
وإدراك عَيْبٍ فيك ليس بِمُمْكن وأنتَ ممّ الأهواءٍ والجسمٌ حاضِرٌ 
تشبيه : 
إذا كان الذكر بنغمة لذيذةء فله في التّْس أثرء كما للصّورة الحسنة في النٌظر. 
حكاية : 
قال بعضهم: : حُبستٌ مرة ة بصورة من البُهتان» فدخلت الجن ٠»‏ وقوتي وحالي 
عليّ؛ يت ادعو جاب وأتصرّف فيما أختار على عادتي وين خارج السّجن 
باطناً وظاهراً. فلمًا أردت. الخروج أخرييك» ولع أعلم أنْي كنت مفتوناً بذلك كله 
ثم حُبستُ بعد ذلك بسنين مرّة ثانية بمثل ذلك بعينه فلم أجد لي حالاً ولا وقفاً ولا 
قلباًء بل أفلستٌ من كُلْ ما كنت أعرفه من قوّتي وحالي» فنظرت إلى ما كان من 
كسبي فعلمت أنه قد ران على قلبي» وعلمت أن حالي في الحبس الأوّل كانت فتنة 
وعديهانا : مازجه لطف لضعفي أوّلاً عن حمل ما حملته؛ ثانيا : لأنت :في الغائي وأينك 
أنه حبس: معي أعمالي وآمالي» والتفكر ‏ في حالي ومآلي.. فاجتمع علي همي بقدر 
تقسسم فكري» وعز علي :صبري حتى :بقيت. في: سجن باطن» قاسيت منه ساعة أحسبها 
من الئّار الموقدة؛ #آلَّىى طُ عَلَ الْأَقْدَوْ 46 [الهُمَزة: 217 فلم أجد إلا-أن حملت 
على قلبي وسْقاً من ذنبي: وتوجهتٌ به إلى عفو ري فتلقتني من كرمه سبحانه رحمة 
قبل الوصولء اظمأئت بها نفسي. وقوي قلبي» كان ذلك ليلآً» فأضبحت وقد فُرْجّ 
تي من الخبسن الظاهر إلى حبس أنا فيه أزوّح من الأول حتّى كأني لم أبقّ فيه 
محبوساً» ثم ألهمت ألا أخرج بأفكاري: خيث اختيازي» لثلا أكون مخالفاً: وكذلك 
لا أتوقم الخلاضء ولا أفكر فية» ؤلا في أسبابه» وأن أقفت مع الوقت ظاهراً 
وباطنآء وأن لا أكتب فيه بأفكاري ولا بأقوالي ولا بأفغالي إلا:ما أحب أن أقرأهء فلمًا 
لزمت هذه الخالة» ورأيت السُجن معيئاً عليها؛ كنت أخاف أن لا أخرج قبل أن تضير 
لي ملكة» فعاد المرهوب منه مرغوبا فيه. 
معرفة : 
رأس المعرفة حفظ حالك التي لا تقسمك. 
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شجون المسجون وفنون المفتون ١‏ 
شكر: 

رؤية النئعم بنفس التقم. ؛ شاغل بالشّكر عن الصّبرء فالعالم رأى العدل في العسر 
الذي وقع فيه؛ ومعة اليُسر» فضلاً غن بارئه» تاخضرد الفط على اكز قفالا عن 
اسار ولوك المر غدل . 


واعلم أنَّ الصّبر صبران؛ أحسنهما صبرك على ما ترجو عاقبته؛ والحلم 
حلمان: أشرفهما حلمك عمن حت رتبت والصَّدَقٌ صَدقان: أصحّهما صدقك فيما 
خفت مغيبته » والوفاء وفاآن: أسناها وفاؤك لمن 0 ترجو منفعته » ولا تحخشى جريرته . 


وقال: 

وقال أيضاء نظم في اليسر: 
امن سس 
والميي شا ويم المي ليها 
وْمَنْ رأى في العْسْر إصلاخحة 


انك يدون علي نلسوزئق: 
وأنعة اقتراك فللةفاطالات غذدئ 
وقلتُ بالحالٍ وَصْلي في مقاطعة ال 
ومن رَأى بعده عن كُلْ واسسظةٍ 
غيره : 

كاري تاكن ةيةه 
يقبته قبي ع منيوالب 
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[السريع] 
[السريع] 
لرؤيةاليُسرمعالعَشسْر 
قتميكا مين قتعيصييية الأمبر 
كن اجن ارقي اانه باك كي 
ل 500 
(الط] 
كساتشاء وهذامنيتي أيدا 
وسيلة .لي إلى حَبّك مجتهدا 
قدي فساعدتٌ قلبي نحو ما قصدا 
فيو فلم ثُبْتٍ فيهٍمنهمٌُ أحدا 
جميع والرّوحٌ أنضنا فيج الصشدا 
نبزنا راسك بلي تقيض يعدا 
[مجزوء الرجز] 
ب يال فراقٍ جام يعي 


5 شجون المسجون وفنون المفتون 
7021 د مد مين 


8 22 3 5 5 و 2" 3 3 م 
ءََ 53 7 2 1 1 
اله اوور عنىئ .© ووكسيرُة وَداإإسسيعتسبي 


عمل يحذر: 

إذا رأيت من قطع العلائق» وخلا من العوائق» وأصلح العقائدء وحصّل الفوائد» 
وقهر العوابدء وهو قويٌ النفس» غزير العقل»؛ صحيح الدّينَء ثابت اليقين» وأحببت أن 
تزيده لتفيده» فتوجّه مدّة إليه» ثم بعد ذلك حِلْهُ عليه» واحذر أن تدخل في هذا بهواك» 
فإِنّكَ لا تقدر على شيء من مُناك» بل رُيَما أهلكتٌ أخاكَ» وإن كان صادقاً في ذاته 
هلكتك ننجاتةة"تاخذر جيّداً أوّل الاعداد أن تريه ما فيه» من أنه يقدر أن يستحضر 
المعلوم نظراً بخاطره» وسمعاً بقلبه» كما قد يغمض غينيه» ويستحضر صورة والده» أو 
صورتك مثلاً» وكما قد يستحضر في قلبه سماع لفظ قد قلته لهء ثم يؤمّر بالذكر باسم 
أنت تراه الأولى به في وقتهء وحاله كما ستعلم؛ فإذا رأى أو سمع يحكي لك» فإذا 
حكى عرفت توجهّهُ وأمددته من ِبّلهء وحاققتةٌ على الرّيادة فيما يروي» فإِنْها تفسد 
علبه > وَلَلضَادق ننه متتكماء'لا “بد إذا الجنمع ولد العجت من ذلك إنهمتى صلداقت 
نفسهء» وصح توجّهه إليك» فصوّرت أنت إِيّاك في صورة أو ملبوس» ووقفت بفكرك 
فيو أو شرت نقتك: شبعاوالقيل متلا راق فأخيرته يما رأئ» فإن: كان منعيفاً 
استدرجته بالكلام» كما تعمل في المندل؛ تحدّثه بما يجب أن يرى» ثم تتركه فيرى 
بغير حديث» فإذا صحٌّ في الجماعة وتوجّهه إليك» نحَهِ عنك» وأْمرْهُ أن يسلك الطريق 
بعينه مع الله عر وجل» فقد 'عرفه بحاله: وأوصه أن يتحفّظ من الغفلة في“أقواله وأفعاله» 
فبذلك يبلغ نهاية آماله» ومن الضروري له إذا وصل أن يمحو من نفسه موضعك الذي 
حصلء فإن لم يفعل» فقد طرقتٍ له.باياء وصرت له بعد ذلك حجاباء والسّلام. 
خاتمة : 

فل ”علبك "أن لتلتفين خالارخ“لا“تحصى] وفيئات لا تُستقصى» قمنها ما يشبه 
حالاأحد الظينواثات» أو: المعادن). أو "الئبات». كالخنزير في الشّهوة». والطاوس؛ في 
التَرْيّنَء _وَالتُعلِبِ في الحيلة؛ وغير ذلك. كذلك كالحشائش المرّة والحلوة؛ 
والترياقيّة» والأحجار راث الخاصيّة» وكذلك لها حالة ملك». وحالة شيطان» ولها ما 
فوق ذلك كلهء وما تحتهء مَمَا يعلم وممًا لا يعلم» فمتى غلب عليها حال من سائر 
الأحوال ألحقت بما غلت عليها فتعود النُفس بذاتهاء ملكا أو شيطاناء أو حيواناًء 
أو نباتاء “أو معدنا» أو غير ذلك مماءعلا ودنا. 
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لي ١١١‏ 
شجون المسجون وفنون المفتون 


تيون اجون اين بقاريو ا ااا الجنسس ييف 

وكما أن لكلّ موجود في الكون أثراً في الوجود بحسبه على قدر قوته وضعفهء 
كذلك لكل حالة في الئفس أثر إذا انّصفت الئّفس بتلك الحالة» وتعود النّفس مخاطبة 
لإيّاها بصورة ذلك الحيوان؛ أو الإنسانء .أو الملك؛ أو الشيطان؛ أو ترى ما يوجب 
لها هيئة من الهيئات. وفي الشّريعة في كثير من المواضع أسماء لحالات نفسانيّة» قد 
سمّيّت كلّ حالة باسم» وكذلك ما.جاء.ظاهراً في الوجود إِنْما ضرب لها به مثال» 
والمراد تلك الجالات لتستقرٌ في الئفس بالأمثال كما في قصّة آدم وإبليس» وغير 
ذلك + والمواة ما يستقد فى التَمْسنَ من المثل» لا نفس المثل» فالكلٌ في الدّارين أمثال 
أسماء. لحالاتها»: وتنبيه ل الاتصاف بأفضل صفاتهاء وإذا استقرّ هذا فاعلم أنّه كانت 
أجزاء جسد الإنسان مثبوتة في العناصرء ولها نفس تخصهاء ثم انتقلت في الأطوار 
مَترقيّة :إلى هاهنا. فلما كملت البنية» وقفت ولم تقف النَّفْس» فهي أبداً كما كانت 
تخلع وتلبس صورة تخضّهاء كما .كان القالب من حين العدم المطلق إلى أن وقفب». 
وكما أنه فى كلّ طور يملك ما كان له قبله .ويزيد على المقدّم تالياًء فكذلك النّفسن 
لإخزال. حتّى تلك سائر الموجودات_ من الصور والهيئات» وسائر ما تعبر عنه .في 
المقولات» ثم تخلع ما في وسعها أن تخلعه من المعقولات». وتعود قابلة ما عليهاء 
يرد من الواحد الأوّل كفاحاًء.وهي أيضاً تخلع وتلبس مترقية فقيرة إلى ورود 
الاستقبال» غنيّة عن الناضي والحال؛ ومن هاهنا جد السّفرء» ومحي الأثرء وانقطع 
2 والحمد لله والصّلاة غلى زسؤل الله والسّلام . 
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الباب الثالكث 
في المعمو ل 


سبحان من أوجد من العدم موجوداً باقياء وأبدع له عالماً يَعبِرٌ فيه فانياًء لينقله 
منه إلى عالم البقاء ثانيء وجعله من أوْل الإبداع مترقّياً في العالمين دائماً سارياًء وزيّنه 
بالعقل فصار به مهدياً وهاديء وجعل له الحواسٌ الخمس مؤدّية إلى النّسء فعاد بها 
الخفئ عن بادياً: وضرب له بكلّ أمثالاء فجعل الكتاب العزيز أقوالاً؛ والمبين أفعالاً: 
ليظهر له بهما ما كان عنه خافياء وجعل هذا العالم الأوّل المدركة معشوقاته مثلاً 
متفانياً؛ وصيّر مغشوقات العالم الثاني مثلاً أعلى مضاهياًء فهناك أمثال معشوقات هي 
لطائف أشبهتها هنا معشوقات كثائف. :فصار هذا لذاك محاذياً» ومن لدن الأول 
سبحانه فيض مشهود في ظلّ مبدعاته قد أصبح جارياً»ء حجب به المترفي بمراقي 
الأذكار في سلّم الأفكار فانقلب.إليه النُصر .خاسياً:.. وجذب به كليم الأسرار إلى نور 
الأنوار؛.فلما قال: ارق خرٌ صغقاً متلاشياًء فسبحان. من احتجب بمعشوقات العالمين؛ 
وجعلها أمثالاً وصيّر كلا إليها داعياًء .وتعالى في غيبهء وتفرّد بالوحدانيّة فهو على 


ٍِِ 
ور بمودير 


صراط مستقيم هو الأول والآيغر والظهر وَالبايِنُ وهر يَكُلٍ سه عَلِمْ 402 [الحديد: ]» 
سبحانه وتعالئن عالياًء وضل الله على الرّسول المعظم محعفة :2 الحبيب المكرّم صلاة 
دائمة ومبلاما .وافياً. 
أصل : 

لا يجوز على الأوّل تعالى لفظ البسيطء ولا الانحصار في مثله» لأنَّ ذلك إِنْما 
ظهر بالوجودء والله تعالى قبل الوجود» وقبل البسيط» فهو الواجب بضرورة العقل 
لزوماً. وأمّا العبارات فبهِ صارت» وكذلك كلّ ملحوظه. لأنه تعالى تقدّم الملحوظ 
واللاحظ واللحوظ» والدّاخل والخارج» فَُحدّق وانجمغ واجمع أنوارك إلى لبَكء 
وانظر ممن تطلب حاجتك عند الاضطرار» فإِنّك لا تطلبها ممْن هو معدوم. 


أصل : 
شيئان لا يكونان واحداً من كل جهةء إذ لا بُدُ من المميّزء ونفى المميّر نفى 


رك 
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شجون المسحون وفئون المفتون ١1‏ 
جت ل ص د ع ع ع ئس تبي م رت ب سس و ول ا ا 0 


تدريج : 
من لم.يمت في ضدر العوالم فهو محجوبء فإن وصل إلى هاهنا فهو حرّء 
والعبودية فوق هذا المقامء فهي التّلقي والتَّرفي مما هو فوق العوالم. 


تفهَم : 
كل ما يبديه العلم فهو تحت العقل» فهو من العوالم. 
إنجاز: 
التفين معبودة للجسم؛ فإذا 2 بصفاتها فهو هي» هو من غير اتحاد» 
والعقل معبود للنّفس» فإذا انصضفت بصفاته فهي هو من غير اتحاد. والحقٌ معبود 
للعقل» فإذا اتصف بصفاته فهو هو من غير اتّحاد. 
إعلام : 
عالم الصَّفاء حجاب, لأنّ به يكون الكشفء. وهذا يشاركنا فيه الدُهبان» وإنّما 
تفضل عليهم بعالم الترقية. 


تعريف : 
كما أنْ الخلق لما يكون في زمن, فكذلك الإبداع هو لما لا يكون فى زمن, 
فالعقل فوق الحسٌء فلا يدرك إلا مخلوقاًء فإذا الإبداع فوق العقل» فعادت مدركات 
العقل كلها أصناماً . 
نظم : [الكامل] 
مل القلوب إلى سؤالة حراءٌ ما كان شرك ل اعنام 
هذي المواهِبٌ باطناً أو ظاهراً فتن لدمك فليا حل 
والعلم بالمعلوم جهلٌ شاغلٌ عمَايُرامُبِوِفكُيِفَيُرام؟ 
شجد للف الأكنوان:والأزنان وال ...أ 1 يضانٌ والأذهانُ والأفهامُ 
انث التي ناكل إبشارة وعلى البججميع تحيّةٌ وسَلامُ 
رجعة : 
المواجّه إذا لحظ رجع إلى العقل فقام بالشّريعة» وإذا رقى خرج عن الحم 
فرّفع عنه القلم» كالثائم حتّى ينتبه . 
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١15‏ شجون المسجون وفنون المفتون 


مثال : 

إذا كان العُطهّرهو-المراذ بالماء»-.فما دام.الطهز حاصلاً: فالغنى عن الماء 
جاه] . 
وهم ٠‏ 


لا يفال : نطات_نغيلقا الماء عند كن يجضل لو الطهرة باهو الذي لهةيفارق 
الماءء وإن فارقه الماء» إذ الغاية من الماء معهء فلا يحتاج إليه إلا إن رجع إلى 
الحدث»- وكذلك. الشريعة: 
خيال: 

ريما أخطر العلم بهذه الرُتبة في بال العقل .خيالاً شُبّهِ له به أنه قد. نالهاء وسقط 
عنه التُكليف» فإن حاقق إِيّاه وجده في تلك الحالة مكلفاًء والتُكليف حيث كان هو 
من الشّريعة. 
سلامة : 

ما دام للعقل وجود مع المحسوس لا يسقط عنه تكليف الشريعة» ولهذا لا 
يسقط عنه من حيث هو في النوم؛ وإن سقطت من حيث الشارع. وإنْما يسقط عن 
الْميلتة. 
محاققة : 

إذا قال العقل: قد صحّ أنه إِنْما تُنال الحياة في الموت بالموت في الحياة؛ 
وهذه رتبتى» فليقل له العقل: إِنْما حدّ العقل السَّماءء فما فوق السَّمِاءء فإمًا أنّه 
يعترف أنه ما مات» وإمًا أنه ممّن لم تفتح له أبواب السّموات. 


تجريد : 

من لم يُملك ملكة:الموت عن المحسوس من كل متعقّل ظاهراً. وباطناء لا يقال 
له : مجرد . 
بداية : 


من أراد ذلك فليبدأ بالموت عن الحظوظء فإنه ما دام خيًا. بهاء فإمًا هارب أو 
عاطب . 
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شجون المسخون وفنون المفتون 


سير : 


١16 


من ماتت حظوظه فصبحها حيئاً كان آمناً آنفآاء كما أزاد أن يُركبَ ترياقاً من 
لحوم الأفاعي» فإنّه آمِنٌ من لسعهاء ويأنف من. مباشرتها. 


وصول: 
الواصِلٌ من تساوى عنده رؤية الصدّينَء وكان واحداً في الخالتين» وهذه العبارة 


لا تقع عليه من حيثُه بل من حيثّنا لنعرفه بها . 


7 


بتمعير ' 

ونال إن رفس هسم 
تلخ برا ينين أي 
مَقَوعَرَفُوهُماعرّفوا 
مَعارِفُهُمْمَعَالجناتٍ 
وعنشاة الحتع د كرك انم ناته تسم 


فتك ركيوا جواهة القطيت 
وَمُْمْللمَوْتٍينتظرو 


[مجزوء الوافر] 

و ز| ع : 2 5 11 ٍِ ٠‏ 
- ادَتْ. ع 0 و 2 : 3 0 
200 21 0 


نَوَهَمعليهمالمِنة 


ومن كان إظلاق الجمال حجابيه )» ومشهوده في الجزء. ومما يرى الكل» ولم 
يجعل الأشواق من كلّ 'جانب مطايا إلى المحبوب» تاهت به السبل. 


تحفيق : 


العبودية في تنزيه الربوبية . 
يهنم شَلوفَا وما يه تُحُفي سَرايْرُهُ 
فيد شغبك فذافقنى آزائله 


يامَن يُشيرٌإليَهٍ القَلْبُ مُعْكَرفاً 


1 


إن غِبث عدك فُعَئَئ لااتغيبٌُ: وعَلَ 


مَنْ كان أقربَ مِنْ ذاتي إليّ ففي 
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[البسيط] 
وفيكٌ باطِئُه أضخى وظَاهِرْهُ 
وفيك ياسُوْلَهُ تَفْتَى أواجْره 
تنس اللي أن بال ينان ذاكمَزة 
طَرْفي أراهُ وفي قَلْبِي مَحَْاطِرُهُ 


115 


#0 


يا فاطِرٌَ الكَوْنٍ يَهواهُ بِفطَرَتِهٍ 
ظَهَرْتَ في كُلْ ما أظهرئه فَمّدا 
لما تغؤفتث للاشياء أجسغها 
وهو المنرْهُ عن كُنهِ الحُلولٍ وعَنْ 
من حِيئبا ظويرّث أسماؤه ولالت 
الاكراها خشيقا قفد نقدمها 
وين الى يعالى أن يقال لَه 
با من دنا وتعالى أن يبحاط به 
كلْلمُرْبِكَمِنهُ قائلأناهو 
فَبُعْدُهُ عنك سَإوى القَُرْبَ مِنْكَ لَّهُ 
وَجَهُْلُهُ بك ساوّى العِلْمَ مِنك به 


لذاك أصبح لا د ولا 


شجون المسجون وفنون المفتون 


مُشاهداً وججابُ الكَوْنٍ سَايِرَهُ 
يراك بِالعَيِنِ طَِْفاأنتَ نَاظِرُهُ 
فلا يحقك فلب أنت.فاطِره 
قُلْنابلامِزية: كلمُظههِرْهُ 
طور الحُقول فَقَدْ جَلَْتْ شَعائِرهُ 
عَئْرِيهُ تَنْهافكل لا يجاورة 
إِنَّ القَدِيمَ خديتٌ لايُحْامِرهُ 
و تجتنا ترد ارامة 
فكيفٌ تحويهِ من قلب خواطره 
وَبَُعْدَهُ عنك يُغْطيهٍ تغايره 
فَمَدْغَدا جاهلاً تببدو معاذرة 
فِالعِلْمُ عَاؤْلُهُ والجَهْلٌ عَلذْرُهُ 
يرجو سِواك لكسر أنت جابره 


الله أكبرء الله تعالى غنيٌ عمًا في السّموات والأرضء وله ما في السّموات 
والأرض» وغنيىّ عن المحدثء وله المحدث»؛ وغني عن أن يحدذث وعن أن لا 
يحدث: ولة أن يحدث وأن لا يحدث. وله الأسماء والصّفاتء وغني عن الأسماء 
والصّفات» فغناؤه بذاته: فن“حيث هوء؛ؤله :ذلك من حيثناء. ولا يُقال: اقتضت إِلهيئه 
الإيجاد» فإِلهِيَبُهُ منفصلة عن الاقتضاءات» لأنَ .لها الغناء المطلق» والإطلاق لا يثبت 
قيد الاقتضاء لإيجاد ولا لغير إيجادء بل له الإطلاق عن التقيّد بالإطلاق» أو بقيد ما. 
وإِنْما غلط العقل لما رأى مصنوعات الحق تعالى تقتضي اقتضاء ماء فظن أن ذات 
الحقّ تعالى اقتضاء ماء وليس كذلك إذ قد ثبت أنه الغني المطلق. فله إطلاق القدرة 
لزوماً عن إطلاق الغنى وله إطلاق الاختيار لزوماً عن إطلاق القدرة» وله إطلاق 
المشيئة فيما يختار» وإطلاق الاختيار فيما يقدزء وإطلاق الغنى عمًا يقدر وهو ألْمن 
لْمَيليع* [البَقَرَة: 598؟]: 
فعر: [الكامل] 
ارتضقلة إلبنك عممابئ الأشيائر . وعيلا عتكرك سناقينالانياء 
اعقطتك تناك المنولراشيقة تشعوئةشسن طلية وبا 
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من ارام 


فنون المفتون ١1/‏ 
شجون المسجون وفنون المفتون 


ال الا ا ااا الل ل ل يس بي يي يسيس 


فالصّمتٌ أفصَحٌ نُطقِها وكأتها فالث ليتششف سائ و التطقاء 


وهم . 
: ما ليس بجسم هو منزه عن عن الجهات: ولا يتصوّر أن تقع عليه الإشارات 
بالحسّيّات» والليديئ ليست بجسم» فهي تدرك ذاتها وما دونهاء ولا تدرك البارىء 
تعالى. ولمًا تفطن , بعضهم إلى أنّها غير جسم ظنْ أنها الباريء؛ فجعلها رهن 
الشّهوات» تحكم عليها 2 السّماويات» والخواصٌ الأرضيّات» وكيف يمتاز 
بعضها عن بعض في الأزل؛ وهي واحد في لا محل. 
نظم قال فيه : [الطويل] 
إنيك إقَاراتي بتفي الإشَارَة «وعَنِْكَ عباراتي بِسَلْبٍ العبارَةٍ 
0ل ميقم أو مقالٍ 4 2 إليك وإن أَوْمَى فدونٌ الإمَارةٍ 
ويه الأسياه سي 4 [الأعرّاف : لأن 9 الأسماء ما عبر به فحاد] على 
صورة ة الاستعارة ليقهم به المقصود بصيغة من العبارة؛ خطانا كناش خاي ندر 
وليب »؛ كما عبّر باليد والعين وغير ذلك كالمّعية والأين» ومن نُوّرت بصيرته 
وطهّرت من :زؤية الأغيار سريرته», وصَفَت مرآته» واتحدث ذاته» رأى سائر أسماء 
الصّفات كذلك» ونرّه عما هنا ما هنالك. 


تحقيق : 
لما كانت ذاته لا تُمكّل ولا تُعلمء .وصفاته من لوازم ذاتهء لزم أن صفاتة أيضاً 
لا تُمقل. وحن لا تغرف اما لا نرف إلا بالأمثال: ولا مثل لصفة من صفاتة» فحن 
إذا عارضنا إِنّما نعارض صفاتنا فنظنٌ أنْنا قد عارضنا صغاتة) وكذلك إن عرفنا ولا شك 
أن لنا قدرءٌ وعلماً وسمعاً وبصراًء وصفاتنا كلها مخلوقة مثلناء فنظن بمشاركة الوؤسمية 
أنَا فهمنا أنه سميع؛ بصيرء عليم» قادرء وعلمنا ذلك» وليس ,كذلك». إِنْما:علمنا 
صفاتنا «وَهوَ الْمَلُ الْمَيِيم 4 [البَقَرَة: .]١58‏ 
نظم : [المجتث] 
ماقَنِفةقَْلِتَ غعنلى ‏ فلاأأرَىالقَول يفني 
قله آتائرة نابا /, رإليي أقهبوت ييئيي 
ع اللي اع شيب شير نالفي بتكل 
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1 شجون المسجون وفنون المفتون 


يفيت نو وق واي سويد ١‏ حمواك الع ل رلته امن سي 
باقوف ارد واكبويا ا يلط بدي ولع اضفر 
تصديق ما قبله : [الكامل] 


وفق النصضاطب ذالة فى تحمرة نيو المكلاست يتكلم 
با وا م يلوبا حيار نات عق ف اد ةظيلمة 
عن نك ف بورك شعيي ل ل عل عليه 
ا ا 1لا ا 5د 


ع 


وال تلك بمو ساي عز وسيم حفيقة للفلا 


سِدُ السّرٌ لا يكونُ أبداً إلا سِراء فلو أمكن علمه لم يكن هوء وكذلك الغيب 
والجئة»ء ونحن: إذا عظمنا أمرأً استعرنا له من هذه الأسماء مجازاً. 


باهر تخاطية حة قَةٌذَاَبَه هي خرن لككة 3ه 1 ابد 


الأبرارٌ يتقون الجهل» والمقرّبون يتّقون العلم. 
مثال: 
ظالاك تمر بك» فكيف يدرك الثُور الذي يظهره وهو محبوسٌ في ظلمة 


تعريف: 
أغرقك /بَالصّفات الافتقاريّة > فلي لها مجحل 'غيزك» واغرف-من” أنث عبده 
بالاقتدار النّافذ فيك . 


رجل : 

إذا وقف سمّر العبد مع من لا تظهر عنه الحركة والانتقال لم تظهر عنه كرامة 
أصلا /وؤضتار الأمر“ناطتاً:- ففى باطته ما لا عين رأت.» ولا أذن“سمعت ولا-خطر 
على قلب بشر» د 01007 
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شجون المسجون وفنون المفتون نااك 
عبد: 

إذا كورشف العبد بالأمرء فذلك العلم؛ وإذا ثبت غليه من غير أن يتخذله عقله. 
فذلك اليقين» وإذا حكم عليه وأثّر فيه أثراً تتصرّف الئفس على حكم ذلك الأثر فهو 
الطمانيئة . 


أحاجة الكون إلى الله تعالى ذاتيّة؟ . 


عبودية : 

أي عبد عيّن حاجة إلى الله تعالى» فقضاها لهء زالت عبوديّته» وفقره إليه. من 
حيث تلك الحاجة» ومن علم بأنّه تعالى أعلم بما له فيه الخيرة منه لم يبقّ له إليه 
حاجة سواه. 


مثال : 

ليس للشّمس في مقابلة شيءٍ من الأجسام كمال» بل هي في إشراقها كاملة؛ 
ومقابلها له من. إشراقها نصيب بحسبه». وحسبه إليه لأنه هاهنا في هذا المثال الإنسان» 
وهذا مثال كافٍء. ومقالٌ شافٍء ومن كان في باطنه التّوجَه إلى ما هو فوق طور 
العقل» فلو أفيضت عليه المقولات كلها جملة واحدة؛ لم تشفٍ له غليلاء بل ذلك 
إظهار: 

اعلم أنْ إظهار الفاعلية غير إظهار العقل» وإن دل عليهاء فأظهر الله الفعز 
بإظهاره الوؤجودء :وأظهر الفاعلية بإظهاز فاعل مختار»» ونضربامثلا” بَالشّمِسن والقمر 
الذي نؤره من نورهاء 
بيان : 

نور القطر امن:نونالشّمس :.والجركتان_مختلفتان» فكذلك:فاغلية”العبندا.من 
فاغلية :الحق.. لكن حركة القمر غيز جركة الشّمس» فهو بحركته التي لو كانت إرادية 
له كحركة الإنسان.لأوجد التوز حيث شاءء .وإن كان من غيره. 


01 . /5011261011. الالالالالا تلو أ5اع/ 1121 0اظ لم3 ألم طأأننا [0ع21عن عارامط 


ذلنا شجون المسجون وفتنون المفتون 


تنزيه : 

دل على وجوده بمصنوعاته» وتعرّز في ذاته الأعلى ذاتهء» فهو المنزّه عن الكمال 
الذي لا يمكن إدراكه للخلق» فلمًا تقطعت دون إدراك حقيقته الأسباب» علم أنه هو 
بهذا الحجاب. 


ا [الكامل] 
تقلت لكَ العقلاء عنكَ عُقولّها بَعنَثْ إليها منك فَّهِيّ رَسُولُها 
وتحشقت مك القضو: فاصيحة ولسراها مجا تي نليلها 
ومتى انك لهارأث فُوصولها عي الحجاب وفي الحجاب فصولّها 


5 


نثر فيه: 
العقول والأفكار محدثات» وكل محدث حجاب» فكيف الوصول إلى الواجت 
والمدرك هو الحاجب. 


في الدُعاء : 


الدّاعق يجب أن »يُشهدء اويُشَمُ :داغياء .وهذا غيزاهق. سمّاه الح ابالنسنة إلى 
الأموات» والقديم لاضطراره إلئ عالم المحدثات» فالمسمى لوس فيه شيء من ؤللكة 


15 


المقَاتَ عين الذّاكء إذا نظر إلبها من الوحه الذي يلي إلذات وهئ غير الذات 
إذا نظر إليها من الوجه الذي يلي انقسام الوجود إلى الأقسام المتعددة» ولهذا مثال أن 
العشرة قائمة بنفسها فهي بنسبة الثلاثين ثلثهاء والأربعين ربعهاء مع أن العشرة واحدة؛ 
فالعرٌ والذل مثلاً نما هو لنا بنسبة شيء إلى شيء» إذ: المتغاير كله للمحدث» فإذا 
نسي إليها سلتدانة امل الدق يستين -مُفِداء وال 7الذلرعسفن مقلاء رذ امبر لك 
المعنى مع نسبته إلى الماضي من الأزمنة استُعير له لفظ الأزليّة» وإلى. الاستقبال 
استُّعير له لفظ الأبديّة» فهو الموصوف بكلماته» والأحد المتعالي بذاته عن أسمائه 
وصفاتهء فافهم كذلك سائر الصّفاتء وإعلام أن الات الناقصة تكملها الصَّفات؛ 
والذّات الكاملة تكمل غيرها بالصّفات. فمن حيث هو تعالى فكمل لنا بالصّفات؛ 
طبازك اننال الثهاء لذه* اما “من خرف كاله تثالى فينو لقاب بين نتسويه له تعلننا 
وإرادة وقدرة» فذاته كافية للكلّ في الكل وهي بالتسبة إلى المعلومات علمء وإلئ 
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شجون المسجون وفنؤون المفتون ١1‏ 
المقدورات قدرة» وهى الموصوفة بالأحديّة» ولا مغايرة هناك» بل كما لا يحتاج في 
ذا 1007 
الملوت مدنا المبنيّ عن ذات مبدعة عاجزة» ولولا قوله لنا عنه تبارك وتعالى لما 
جاز لنا ذلك» بل تعالى عن قولنا تعالى» فاعلم أنه تنمحق قوى العقول دون الوصول 
إلى إدراك أثر من آثار مبدعهاء وكيف :لا وعلمه الأوّل كان موجوداً قبل الرّمانِ كتما 
هو :الآن» لكنها تدرك عجزها عن ذلك كما يدرك الوهم عجزه عن إدراك حقيقة 
موجود لا يكون داخل العالم» وله تار اد غيه خملا متلا نة ولا مغصلا غند؛ مولا 
يمكن أن يعبر غن:حقيقة العلم الأزليّ إلا بهذه الغبارة» ولذاك تتشوّش العقول دون 
إدراك ذلكء ‏ فهذا مُعْتَقَدُ قوم اعتقدوا بضع سنين في العلم القديم ما يعتقده. الصلال 
حتّى هُدوا فضلاً من الله» والله تعالئ يزيدهم معرفة بعجز عقولهم». فمن طمع أن 
يحيط:علمه وعقله بحقيقة علم. كان موجوداً قبل الكون» وقبل القَبْلء فقد طلب بيض 
الأنؤق» ,وقد طمع في تناول العيّوق». وانخلع بالحقيقة عن غريزة.العقل». وبالحري أن 
يُعَدّ أمثالّه من المنجانين . فعقولنا أعجز عن إدراك. العلم الأزلي من التمل» بل من 
الجماد. عن .إذراك علمنا بدرجات كثيرة». ونسبة علمه إلى علمنا كنسبة قدرته. إلى قدرتنا 
التي هي بالحقيقة عاجزة عن إبداع شيء من الأشياء؛ فضلاً عن إبداع السّموات 
والأرض من لا شيء. 
ولمّنا'كان-الغقل يدرك الفرق بين "القندرتين» ولا يدرك الفرق بين العلمين من 
أوّل ؤهلة تاه في الحكم ووقع في هذه الأغلؤطة»“فسبحان من أرسل محمداً وَل 
وقال عر وجَلّ: #تََيْتمَا مُولُوا تم وَبْهُ ألَهِ إِنكَ أله وسِعٌ عَلِيمٌ» [البَقَرّة: 9١1]ء‏ 
فهذه إشارة صريحة إلى علمه بالجزيئات» منبّهة أن كُلّ موجود له نسسبة ما إلى وجهه 
سبحانه وتعإلىء ولولا تلك النسبة لما وُجَدَه فكل شيء يعانيه لأنّ وجهه. إليه؛ 
فافهم . 
شعن : [البسيط] 

امن تالامح الأفكار اسغسّاة: ... لكن أشارّث إليهتوهني:تخشاه 

نَاجَئِتُ فكري وناجاني به فَعَدا ‏ -مُطهْراًعَن سواه فهو مأواه 

وك د ل حَلقاً وقي الخََلْقٍ ما خَاطبتُ إلا هو 
حال : [الكامل] 


عَامَثْ بحُبّك أنْمْسٌوعمول 2 وتَوّلهث بِكأريُعمٌ وطلول 
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يبودا شجون المسجون وفنون المفتون 


وَموجوكتكَ”الكامناكة قاطن كك ٠‏ تلش بن و إليعك بذك لها :ركشل 

فيك الوبججودٌ مُعَيِمٌوَجَمِيعُهُ لِجَجَميعهوغعتي وَعَنْكَ يَقُولَ 
تعليم: 

الوجود يريد به هاهنا ما سوى الله تعالى» والقبليّة والبّعديّة من حوادث الوجود» 

فلا يُقال قبل إيجاده قبل ولا بعد حتّى يُقال: لو لم يوجد قبل» فإنَ القبّل والبعد 
عارضان من عوارض المكان» وما سوى الله مبدع لهء وهو من جهة المبدع لا نسبة له 
إليهء وهذا معنى قوله عليه السّلام: «كانَ اللَهُ ولم يكن معه شيء وهو الآن على ما كان 
عليه»”'' فأزليّته حاضرة مع أبديته.. وحيث سلطانه فلا موجود غيرة» وسبقه للوجود 
الماضي كسبقه للوجود المستقبل من غير فرق».بل هما كسبقه لما في هذا الطرسن””". 
ونسبة الأزليّة إلى الأزمنة كنسبة العلوم إلى الأمكنة» إذ لا توصف العلوم بكونها قريبة 
من مكانء بعيدة من آخرء بل نسبتها واجدة إلى كل مكان» ومع ذلك فقد خلا عنها كل 
مكان» ولؤلا القولبالإبداع لكان الوجود فائضاً عنه...ومن زعم أن كلا القولين واحد؛ 
فليس كذلك» إذ لا إبداغ إلا لما لم يكن» والمُبدّع فقيز» فالإنسان أبدعٌ لهُ قدرةٌ على 
الكلام والسّشكوت: وتكون القدرة موجودة مع عدم الكلام على الكلام» لأنّ ذلك مقرون 
بالمشيئة» والمشيئة من الإنسان مقرونة بغرض» ولمًا كان ذو الغرضء» وهو الإنسان؛ 
نقير إلى غرضهء وقف العقل وانحط عن إدراك مشيئته من فاعل قادر لا عبثاً». وهو غنيٌ 
إذ ذاك فوق قوّة العقل: وليس في قوته أن يدرك ماليس في قوّتهء ومن هاهنا تقدم 
الأنبياء على العقول» فليتأخر العقل هاهنا وليسجذ. 
مثال : 


كما أن 'البِضَعااجرٌ عن إدرآك كثير امن الموجوداث كالتسموغاك والمكلوفات 
مع قدرته على ما خلق قادراً عليه من المبصرات من حيث هو هوء فكذلك العقل 
يعجز عن إدراك كثير من الموجودات مع قدرته على ما خلق قادراً على إدراكه من 
عنهء فلا يعترف بالعجزء بل يخوض فيما يجوزء وفيما لا يجوز له الخوض فيه. 


)١(‏ هذا الحديث سبق تخريجه. 
(7) الطرش: الصحيفة؛ أو التي مُحِيت ثم كُيَبت. 
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شجون المسجون وفنون المفتون 


جورة لمجعرة بوره جيعدهة ...ع . هليه 
يرهان على ما تقدم : 
العقل عاجز عن إدراك عجزه الحقيقي» وأين. هذا .من إدراك العلم الازليّ؟. 


زيادة : 

اعلم أن جميع الموجودات بالإضافة إلى العرش كالذَّرَة» بل والذّرّة بالإضافة 
إلى العرش.شيء ماء والموجودات كلها بالإضافة إلى العلم ليست شيئا أصلاء فما 
للعميّان والسُؤال عن حقائق الألوان؟ . 


عذر وتفهيم: : 

قد علمت أنَّ كلّ ما يدرك العقل بالألفاظ المشار بها إلى الصّفات الذاتية؛ 
فكذلك بعيد عن حقائقها أيّ بعد) َإِنّما لولا هذه العبارات لتاء العقل وانقطع لأنه في 
أسر الزّمانء وما لم يخلع صورته لا يُخرج من ذلك الأسرء فجاءت الأنبياء بما هو 
فوق طوره» فكأنّه إن تبعهم قد خلع صورته في بعض الأمرء وخرج من الأسرء ولا 
عم له ذلك إلا بالإيمان بالغيب» وهذا هو المرادء لأنّ شجرة المعرفة هي التي أكل 
منها آدمء وذلك أنه مال إلى العقل عن الشّرع؛ والذي أغواه بها هواه أكل منها قبله» 
إذ خالف. الأمر بما ظن أنه حن. في العقل. فافهمه جيداً. 

واعلم أنه لمًّا.كانت. المعاني جواهرء والألفاظ أصدافهاء والجكم معادن؛ 
والقلوب أهدافهاء. وجب على.كلّ من:فتحت اليقظة عين بصيرتهء وجلت الموعظة 
عين سريرته: أن يتبع من الكلام معانيهء ومن الحكم ما يبلغ يه أمانيه» ولا يقنع من 
المعدن بدون كنزه. ولا من لفظ إلا بفهم رمزه. 
وجود وإشارة وغاية: 

كما أن السراج يعبدَل في كل طرفة عين لأنّه قائم بالمادة» وكلّ ذرّة منه غير 
الأخرى» فكذلك تبدّل الجودء وغير العارف يظنّ أنه هوء والناظرون بعين العقل» 
يرون للموجودات فى ذواتها ترئياً: ويرؤن بَعْضّها أفرب إلى بغض إلى الأوّك» وهو 
واط تيبم رامع ند 0 ١‏ 

وَأ التاظزون بُعتيْنَ النمُعزقة “قلا يرون للموَجَوقات,قرتيباً أضّلاة ولا يرون 
بِعضهًا ارت إلبَة من التغتض بل "يرون هينه مع كل موود مشاوقة له«حسب 
مساوقته للوجود الأول في نظر العلماء من غير فرق» هذا لأن الكلماء: جاؤوا من 
خارج» ومن أسفل» والعارفين من داخل ومن فوق» فاجعل العلوم بذراً ثمراتها 
المعازف» فالمعارف من العلوم كالمعاني من الألفاظه فمتى صارت العبارات 
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شجون المسجون وفنون المفتون 
إشارات» فهذا باب المقصودء وقد قال عين القضاة رحمه الله تعالى: إِنَّ كل ما كرّر 
مرّة أو أكثر وعلمه غيرك؛ فهو علم. وما لا يفهم من جهة الألفاظ فهو معرفة» فعلوم 
الأنبياء لدنيةء فمن كان عليه من الكدن والمعلكين فليش هو من :ورئة الأتبياء:. ومن 
اختص بغير ذلك فله من الوراثة بحسبه» وهذا هو الذي لا يحصل إلا بالتقورى» ومن 
لوازمها الصّبرء ولا يُهمل أمر العلم والمعلّم؛ لكن لا يقتصر عليهماء فليس في 
قوّتهما إلا الإرشاد إلى سبيل الموردة» فإذا عرفت فَسِرْ ورِذء ومن ظنٌ أنه يصل إلى 
هاهنا بغير جهاد وتجربة فهر ضحكة الشّيطان. 


نبوءة : 
واعلم أنْ الإيمان بالتُبوءة إيمان بالغيب». فإن شبّه العقل هذا الغيب بشيء من 
الحاضرء فليس هو هوء فإن حصل لك مثل هذا الإيمان» .وإلا فحرام عليك أن تأكل 
وتشرب أو تنام حتّى تعرفه. 
تحذير: 
احذر بأن تفهم من القول بأنْ الأوّل سبحانه وجوده مساوق لكل مبدع.أنّه يلزم 
أن يكون شيء تشننالوقا لوجودة. بل هو مع كل شيء وليس معه شيء؛ بل مساوقته 
لما لم يوجدة كمساوقته للموجود من غير فرق» وهاهنا يكل العقل غن إذراك أنه مغ 
كل شيءء وأنّه قبل كل شيءء فقبليّته لا تتناهى مع كونه يسلم أنه لا شيء قبله ولا 
بعذه 1 معة . 
نظم : [البسيط] 
طَيْفٌ أطاف بِقَلْبِي أينَ مَعْداكا هاقَدْحَلَلْتَ فدتك الرُوحُ مأواكا 
مئي المنى قد حللنا الأبراج وها 
ناطمّئني بلِسّاني فاسشتمعت لَهُ 


فاللفظ لفبظى وممنى القول ممغناكا 
فخل غيري وذز احذز وإيّاكا 
إيَايَ نِاجِيتٌ إذ ناجيت إياكا 


2 2 


بيني وتوكل ذاثق اغنْك,بحْبِرَنِنٍ 
فالكُل لي:وأنا المقُصُودُ عَنْ كَتَبِ 


وَمَلقّ رآكَ بتذّات الكل ملتحنداً 
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أني تملكت أنلاكاً وأفلاكا 
وأنتَ أغلى على الأفهَّام إدراكا 


فشكل تشورط اشتراكسا وإشنسزاكتا 


شجون المسجون وفنون المفتون 1 


0 


وصيّة : 

إذا تجرّدت»عن .الضَوَروالتجهات»: ؤوقفنت مغه' بالذّات» وأخحضزك”تحالك لديه. 
وغَت تلاط سولق ا[قيهة افأصبنئت متجال الدطاذ 'مكاقغا بفيتب_ الآرضن السمناء . 
مخاطباً بسائر الأسماءء .فلا تَدْعٌ إلا إِيَاك إليهء ولا تستدل بغيره عليه: 

نظم : [الكامل] 

تيك سر عض دم <١‏ تك |الوالسطعسي شواء تسر هين 

احتجاج : 
ذلك الوجه. لأنْ الإحاطة بالمعلوم تقضي بتناهيه؛ والتناهي على الحقّ الأوّل محال» 
النسبة» فلهذا لا جائرٌ أن يُوصَف سبحانه بما لم يضف به نفسهء كما يقال: القذيم» 
وإن جاز قال 

اعلم أن الممكن .لا يغلم موجده إلا من حيث هو لا غير فنفسه علم» وأمًا من 
حيث هو معلول عنه فغير ذلك» .ولا يصحٌ أن تكون هذه العلة معلولة لمعلولهاء لأنَ 
العلم بالشيء يؤذن بالإحاطة بهع والفراغ ينه كتهيا تقدم. وهذا 34 ذلك الجناب 
محال» فالعلم محال» ولا يصحٌ أن يعلم منه. لأنه لا يتبعض» فلم يبق العلم إلا بما 
يكون منه») وهو أنت» فأنت العالم والمعلوم هاهنا . 

فإن قيل: علمنا بليس هو كذا علم به؛ قلنا: هي نعوتّك جرّدته عنها فتميّزت 
أنت عندك عن ,ذات مجهولة لك من حيث ما هى معلومة بنفسها. 

وما تميزت لك هيء وذلك لعدم الصّلات الثّبوتية التى لها في نفسها فافهم ما 
علية: #وقل ربٌ رَدْفٍ عِلْمَا» [طه: 14 )]١‏ لو علمته لم يكن هوء ولو جهلك لم 
تكن أنت» فَبِعِلْمهِ أوجدك, ويعجزك عبدته» فهو هو له لا لك». وأنت أَنَتَ لك وله؛ 
فأنت مرتبط بهء وما هو مرتبط بك» والوجود هو الخير المحض» ومقابله العدم وهو 
الشَّوٌالمتحض»: وله" وحدة إطلاق الوجودء ولا“ لسَؤاه» وَالْضَدَان 'لا-يجتمعان. 
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5 شجون المسجون وفنون المفتون 


تفهيم وإيضاح وتفهم: 


أنت_معنق الكون كلهء وأوّل القرب من المكوّن بعدك عن الكون. 


أحفييت إذ اه كع كاكنا 
فإذا أرَدْتَ ظتَهورَ ماأخفيبه 


مؤمن: 


ييا آخرّ الكل فيك الكل مُنْدَرجٌ 
وأنْتَ جزؤك أو جُرْءُ الوجُودٍ كما 
فالبكز شر ل ناخافةاندا 
[إن غِنْتَ غَابَ وإنْ تحضئ تَجِذْك لَهُ 
فإِنْ تَكُنْ فلكاً أو إن تكن ملكاً 
اخطات كَسَيَيَك «المقصزة كييك 3 
هذا مقامُ رَسِولٍ الله فمْأبداً 
غيره : 
تعي اقيض بكورذا العتفي واللفين 
ويُظْلَنُ هذا الطّيرُ من 'نَمْصٍ البنلى 
نودي ون شاندئ وليللق وزيب 
[ودَعْ فلكاً يجري ودع مَلِكاً عَلِيْ 
ودَعْ جََنّةَ المأوى معٌ السَدْرَةٍ التي 
2 ل مت التلى 
تكورة؛ الإنسبان (منك بَدبِيا 
مَقَامُكٌ ذا قُمْ فيه وَحَْدَكَ تحاضراً 
وإِنْ كُنْتَ مِمنْ يَعْرِفٌ الفَرْقٌ هَاهنا 
فَسِرْ عنك مفقوداً بوجدٍ إلى الذي 
فْمَنْ نَال مَِئهُ الوخد مَا:الفْفد عِنْدَهْ 
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[الكامل] 
مَالَمْ يَكْْنْ فخافنيتت في الإغلانٍ 
فاخف الذي أظهرْتَهُ فَُعَراني 

[البسيط] 
وَقَوْلِيَ: الكل كافٍ إن تكن فَطِنا 
يكيس ييا إناسارفلة ]ان اننا 
أضحى بِقَضْدِك مُغروقاً ومُرْتَهنا 
ذتا تراس ليا افاي تطنا] 
أو كنت رُوحاً لروح الكل أو بَدَّنا 
ا ا 200 2 
ا 5 

[الطويل] 
وَيْبْدَلُ لي حوفي وأَخْرُجٌ مِن حَبْسي 
إلى مُطلقٍ في مطلقٍ الور والأنْسٍ 
اق سف لقاع فى الوتيح بالانون 
عَلى قمّةٍ العَلياءِ في عَالْمَ الققدس] 
هي المُنْتَهى في عالم العَقْلٍ والبحجيس 
عَنِ الَوْكب الدَرْيّ والبَدْرٍ والشّمسِ 
فيومُك يُعْنِي عن غَدٍ لِك أو أمس 
يَقهِنا بلا رَجِم بظنْ ولا حدس 
تعالى عَنِ الأفلاك والعَرْشٍ والكزسي 


د 


ومَنْ وَجَدَ الإفسيرٌ مَا قيمةٌ الفلس 


شجون المسجون وفنون المفتون 


ران: 


نظم : 

عَلا الأمرُحَنّى كاد يعدم عندّنا 
باكمة دما تبسد الخيئاظاهوا 
ومو ران كلل كلم 
وهال أظديترت انال موك سظاهيراً 
ولشَكنْن هنا فتاعِِلٌ مِتَقَكمٌ 


كملكِ بنا تخري وَنجَرِي بها فخذ 


نظم: 
في ظَلْمَةٍ الكَرْنٍ كانّ المُلْتَقَى بهم 
نَعَمْ ولَؤلا حِجابُ الجشم لم ترما 
نتسحة الجن كل ك اليك ينين 
والعقلُ في ظَلْمَةٍ الأخداث مَسْكَنُهُ 
فالجسمٌ في عَدْمِ والعَقْلُ في ظلم 
فنيسجد المُقلُ,مقصوراً عليه فما 
وفوقٌ ما فوقٌ طور العَقْلٍ مُحْتَجِبٌ 
هُنَاكَ في عَالم العَمْلٍِ الجديد ترى 
لو أدرك المِرءُ قبلَ الكونٍ غَايمَهُ 

جد : 
لحك يندز فتؤادي ومتال درك 
لَمَدْ كَمَمْتُ خواطِري عَنْ أنها 
وؤقتفتٌ عند الأمر مُعْتَرِفَاً بلا 


حسلبي بان مرصتلي لرضاك لي 
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[الطويل] 

كنذلك ذختن من الكل يَظيدر 
لذي العَقْل من للعَيْنٍ والعَقْلٍ يَظهِرٌ 
على فاغل قُلْثِالَهُ: الِكُلْ منظهةه 
بكُلْء وكل مظهرهومُظهرٌ 
تتفالك رعذ شال مش اهدر 
بالا لما في العَمّْل للعَمْلٍ يَبْهِرٌ 


[السيطا] 

5 4 000 2-8 
فأيُ عَيْنِ تَرى الأكوانَ في الظلم 
وَراءَهُ بينَ ممججموع ومَئْة مُلْقسِم 
وهَذه كُرَةٌالأفلاكِ كالوّجم 
ملرزال فق تاسة اللنات والالم 
والكل في حدث والحقٌ في قِدَّم 
عنهُ به قَذْ تَعندٌّئ مُقْتَضِى الكلم 
بهِ وليْسّ هئا في الكون غير عمي 
فيه تَساوَّى وجودٌالمَرْءٍ بالعَدم 

[الكامل] 
توم إلينك مخحافة لا أشرك 
بِئي عَلَبِكَ قلست تخوك أسشبك 
ممق اعبار لمي لكي أشلك 
ومَدَيْتَني كرما فبانَ المَسُلك 


لل شحون المسجون وفنون المفتون 


كشف وإرشاد: [الكامل] 


ملع الغاري كفي الخليطة ساي 
والكل عدف أندت تفظن خدظله 
وعليك تَنْعَطِفٌ الحُروف فإِنْ نَسِرْ 
واحذز تسير بهاإليهافهيّ عمف 
والكل هذ أوْضَحْحة لك فاتقلب 
هَذامقامُك قُمْ به إن شعت شعتةينا 
وَلَقِنْ فطعكٌ الاصتيار رايت قَلِد 


ونوا بدايةٌ مَاالئّْهاية دونه 
ول تعنا ميو به عله فَقمْ 


خاتمة : 


موف لكك فتيابسظ اط 
عبالا فنا وو ل 
فأبدى واختّفى عن كُلّ بنادٍ 
وخاطبّهم بهم وبكلٌ شيءٍ 
كفا با كيل #سواعطيي تراب كلشف 
وحيّرهم به وهّدى إلسيه 
وَأَؤهُ بيع هفشا واو ننم و5 
انر وسبوا عن ينوه 
فهذا حَدَهُمْ والرَّسم باق 
وَإِنْرَفَعَ الرَّمِانُ فلالحجدود 


فافتراً هيلك سفتكمنين الطقاري 
لفت ته ال مف ة اتيك انارق 
فبها إليك شهدت سين الشسّاري 
ينابي اكائعةا +لجتبيةبالاشبوار 
موعبتية طإدكعرق لمتطراني 
ذا الاختيار سِواكَ مافِي الذَارٍ 
نب العَين عَيْن القَلب'للِمُخْتارٍ 
في غيرهٍ في السَّرٌ والإجهارٍ 
بالأمر واسججذ سَججدة الإقرارٍ 
[الوافر] 
ليَشْهدَ بالبواطِن وَالظُواهِرز 
داجو خَناطِراً في كل خاطِز 
ظشهوراً بيئن مَفهِورٍ وقاهز 
فنتكصل سَامِعٌ منهةوباصزر 
هلك أوداقصلفك وال كنل تويز 
ا 
فَِكُلُ باطِنٌء والكُلٌ ظاهِز 
كي وجاو وال لل شنطم 
فيعلط انا الكل لطم 
فيل تاخز والت ل نامز 
بكسي د بالمعيبل احنحة 


تم بحمد الله في يوم الإثنين بإذن الله في الغشر الأوسط من رجب المرجب 
بتوفيق الله في تاريخ كتبت يبكاء لحب الله؛ على يد الحقير محت الله غفره الله في 
بيت الله بجوار: المصِئف قبلة المحققين شيخ محيي:الملة والدّين». ولي الله 
رضي الله عنا وعن كل عبد لله بحرمة محمد وآله عليه وعليهم صلاة الله وسلام الله . 
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تاليف 
الشخ الكت عكوال كدر ” عو تعمد 


:عرو َأ 


المبّ + ميهي 
اغتغا بيه 
المشئز الراك ا راهركلدّال * 
بغ م ماه مكييَاتِ 
١‏ حسدى السّاذلىاليقاري 
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له سل 


للسدواها ار لكي ا 


وصلَى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلّم 


قال سيدنا وشيخنا وإمامنا الشيخ الإمام العالم المحذدث شيخ الطريقة وإمام 
التحقيق نسيج وحده وفريد دهرة ١محيي‏ اللبين أبن الفضائل أبي عبد الله محمد بن 
على بن محمد بن العربي الخاتمي- الطائي» غفر الله له ونفعه: 

الحمد لله الذي جعل الإنسان الكامل معلم السلك واذاد ستحاته تشير نهنا وتتويها 
بأنفاسه الفلك. فما لك لا تشكر الله أيها الإنسان على ما ولك وما لك لا تحمد 
الله وقد نْزّلكِ آمراً بين سمائه وأرضه .وبما: فضلك ووضعك في أول. نشئِك ميزاناً في 
أرضه فما كان أعدلك. جمع لك سبحانه في .خلقك بين يديه تمييزاً على. سائر خلقه 
فسوّاك وأعدلك. وفي أحسن تقويم خلقك فكمّلكء: وعلى الصورة الإلهية فطركء» 
وعلى ثمانيتها حملكء» فأنزلك خليفة في الأرض الجامعة لأصناف المكلفين من معدن 
ونبات وحيوان وإنس وجن وملك:. وخلع عليكِ خلع الأسماء كلها فجمّلك فما بقي 
ملك في السموات والأرض ممن قدج فيك إلا أسجده لك». وبرزت الحقيقة في 
أحسن زينة وقالت هيت لك. فأنكحتها بكرا صهباء في لَجَةَ عمياء نكاحاً لم يفنك عمًا 
به الحق وصّلك . فأديت الأمانة إلى أهلها فلم يَجُْر عليك لسآن ما أظلمك وما 
أجهلك : 


وسبب ذلك كون عين شمسك ما دلّك وما استتر عنك من لم يزل معك» وإن 
نزّلك فغمرك النور الاعتصاميَّ وشملك وتخلصت به من سلطان حنادس هذا الجلك» 
وخلصت به تدبيرك وعملك. إذ كنت المدبر لعالم الكون الذي إن صرفت وجهك 
عنه ساعة قُني وهلك. وصلى الله على من حكم بين الناس بالقسط» وما اتبع 
أهواءهم فكان أحسن خليفة ملك» محمد بن عبد الله بن عبد المظلب وعلى آله وسلم 
تسليما كثيرا. 


أمَا بعد 

فإن الله تعالى لما أوجد العالم أوجده على ثلاثة أنواع من الإيجاد. 

فنوعٌ أوجده بِكنْ لا-غير» وهو أكثر العالم. 

- ونوعٌ أوجده بكن واليد الواحدة كجنة عدنء والقلمء وكتبة التوراة وغير 
ذلك. 

5 ونوعٌ أوجَذه بكن ويديه ٠‏ وهو الإتسان خاضة ؤلذلك خرج على الصورة كما 
قال عليه السلام: (إن الله خلق آدم على صورتهة7". 

فلما أبدع تركيت جسده من كل حقيقة في عالم الكون المركي» وحطت فيه 
قوى عالم الأفلاك والأركان» :وليستعد لقبول الفيض الروحاني نفح فيه الروح فنطق 
بالثناء والحمد للهء ولكن بعدما انتشر فيه النورء وخرق مسالك ظلمته فعطس فحمد 
الله فقال االله: «يرحمك ربك يا آدم لهذا خلقتك». 


فسبقتك رحفته بيغا غلطتبة . أي 'نتيتخة' الغضت: بخروجه من: الجوان' الأدن :إلى 
الجوار الأقصى» من عالم الراحة إلى عالم المكابدة والمتجاهدة والاستحالات:الردية؛ 
وجمع له بين يديه تشريفاً وانتلاة ولهذا قال تعالى تنبيهاً على التشريف: 8 يَإنليسَ ما 


تْدَق أن :تجو لوا لقت أ ايك 1”4هذ: ا وا 


فأول مقام حصل فيه مقام الأعراف» ومنزل الوسط وقيل له: 

مهما ملت إلى جانب ووفَيْته نقصت الآخرء ولا يصح لك المشي على حكم 
الوسط لأنك خلقت للإنتاج فرياحك لواقح فلا بد من الميل. فإنَ كنت فلا بد مسائلاً 
فهذا تين لك لآى الجانبين تميل. فأبرز له الأنوار على الجانب الأيسرء وأبرز له 
الظّلّم على الجانب الأيمن. وقال في الأيمن: 

هذا صراط ربك مستقيماً. فإن دخلت في هذه الظلم فستحصّل أقصى ما يكون 
من الأسرار والحكم. هذه الظلمة هي غيب الغيب وحضرة إلهية والجلال لآ تسلك 
أبداً إلا بتور السالك . فإن كان السالك ذا نور دخل ومشى قذر ما تعطيه قوته ثم 


)5111( رواه مُسْلم في صحيحهء باب الوعيد الشْديْدَ لمن عذب الناس بغير حق؟ حديث رقم‎ )١( 
[ج؛ ص7١١1] وابن حبان في صحيحه؛ باب ذكر الزجر عن قول المرء لأختيه قبّيخ الله‎ 
[ج؟1 ص8١ ] ورواه غيرهما.‎ )01٠١١( وجهك» حديث رقم‎ 
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نسخة الحق الا 


5 [لزمنوقوفة. وعد احص يرل السطاؤقة النسييية يانلا بإخرفه نلا يوا بخاطيةق 
وتنبعث؛ من هذه الظلمة ويح شديدة تطفي سرح الأفكار فلا يدخل فيها ذو فكر أبداً. 

ولذلك قال كَلةِ: «تفكروا في آلاء الله ولا تتفكروا في ذاته)”"". 

وقد ذكرنا في غير ما موضع من كُتبناء لما مُنع من التفكر في الذات وكذلك 
كل ما لا يستقل العقل بإدراكه بهذه المثابة. ثم قيل للإنسان وهذه الأنوار على 
الجانب الأيسر أنوار الهداية يبصر بها طريق النجاة من طريق الهلاك؛ وهو قوله: 8إِنَا 
هََيْنَهُ أَليبَيِلٌ إِمَا سَاكرا وَإِنَا كرا ©4 [الإنبّان: *]. وَعَرَيبَهُ السب 49 
ا 524 


فإذامشى الإنسان-.على يشاره فإنه لا يمشي حتى .لا يستقبله.. فإذا انتقبله 
رجعت الأنوار على يميئة فرّأى" انفهاقهنا من الجانب الأيمن: وترتمي لها شعاع على 
الجانت الأيْسر فتعاين ما بين النجانبين من التفاوت. وغاية كل جانب. فلتسلك الوسط 
هنا ولا بذ. ولا تميلَ لأخد الجاتين. فإن الميل إلى الجانب الأيمن يرمي بسالكه في 
بحر البهت والسكون فيخسر عمره فتنقص مرتبته عن مرتبة غيره. فإن دار التكليف 
والترقي بالأعمال إذا لم يعمل فيها الإنسان ما يليق بها لم يجن ثمرة. أي لم يغرس 
ما يجني . وأنف من ذلك رجال الله . 


والميل أيضاً إلى الجانب الأيسر يلقيه في بخر التلف وهلاك الأبد. والنجاة في 
ثبوتك على الطريق الوسطى من غير ميل إلى أحد الجانبين. وهذا هو الطريق الذي 
قال فيه رسول الله كَل وخط بيده في الأرض» وبغط خطوطاً عن يمين الخط ويساره 
هَكدا: 
كك جح 


يس سس بتر ددهم 7 


ع2 0 3 عد 004 7 0 14 4 أ 
وتتللا: «وأنَّ هذا صصق مُسَتَقِيمَا دَأتَبِعوهُ ولا تَنَّيِعُوأ سبل فلفرف يكم عن 
سبلو 4 [الأنعَام: 167]. 


.]4٠؟ص.7ج[ من سورة آل عمران».‎ ١9١ أورد تخريجه السيوطي في الدر المنثورء الآية‎ )١7 
وأورذه غيرهما.‎ ] ١ص‎ ١ج[‎ )1١١5( وانظر كشف الخفاء للعجلوني» حديث رقم‎ 
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ادا نسخة الحق 


ولمنا أَنْشِوء الإتشان الأول :هذه النشأة» ونفِحَ فيه الروج كانفق نشأتة أكثنن 
النشآت ,الإنسانية؛ فأعطي علم الأسماء في أصل نشأته . جبل على ذلك». ولو ترك 
حتى يعرفها بطريق الكسب من باب المجاهدات والرياضات لم يصل إلى ذلك إلا بعد 
قطع ثلاث مائة قاطع. والذين هم اليوم على قلب آدم هم ثلاث مائة لثلاث مائة خلق 
إلهي . 

وقد ورد في الخبر: إن لله ثلاث مائة خلق)”' . 

وصورة هذا الإعطاء هو علم حقائق الموجودات. والحقائق هى المعروضة على 
الملائكة وهم المسمّون. ولهذا قال: طم عَرْصَهَمْ # [البَقَرَة: ١‏ و 

ولم يقل عرضها. وأوجدها لهم في حضرة التمثل فأشار إليهم فيها بأسماء 
هؤلاء فما عرف أحد منهم صورة تركيب: الحقائق لكونهم ليس لهم 'قدم فيها ذوقاً. إذ 
نشأتهم مجردة عن الموادء ولذلك لم يدخل إبليس. مع الملائكة في شهود هذا العرض 
مثلما دخل معهم في حضرة التكليف بالأمر بالسجود ل 
التركيب الطبيعي شرب» ولا أعطته حقائقهم قالوا: طثَالوا سَبْحَنَكَ لا عَم كنآ إلا 
| نت نت الْعلِيمٌ الحكيم 49 [البَقرَة: ؟7]. 

فقال لآدم : «ألبقهم ينبي 4 [البَقَرَة: ]. 

فأخذ حقيقة الجسم. وحقيقة التغذي. وحقيقة الحس وجقيقة النطق. 

فقال هذا الإنسان وأزال حقيقة النطق وركب على ما بقي حقيقة الصّهيل فقال: 
خذا فرامن 

وهكذا في جميع الحقائق» فعلّمهم صفات الاشتراك والصفات التي بها يتميز 
كل نوع عن نوع آخر. وذلك لأنهم من عالم الحَلّ والتركيب وهذا صادر من تركيبات 
النسب. الإلهية من هناك صدرت.. وكذلك النسب الروحانية» والوجوه وترتيبت 
التركيبات في الأولاد مشهد من ترتيب الموجودات الأمهات» وكما وقع التولد عن 
ذلك الترتيب كذلك وقع التوالد هنا فرجعت الملائكة بعد قبولها لهذا العلم الآدمي 
فوجدت أنفسها على ضرب من التركيب في ترتيب وجوهها ونسبها وتوقف بعض 


)١(‏ أورده الغزالي في الإحياء» كتاب النية والإخلاص اج ص94١١]‏ وكتاب المحبة والشوق 
والأنس [ج4 ص07 ؟] ونصه: (إنَّ لِله تَعَالَى نلاتمائّة خُلق مَنْ لَقِيَهُ بلق مَنْهَا سًَِ م التوْحَيدٍ وَخَلَ 
الجَنةا فقال أبو بكر: يا رْسَول الله هل قن منها خلق؟ فقال: كلها فِيكٌ يا أبا بَكرِ وَأحَبْها إلى 
اللّهِ تَعَالَى السَحََاء». 
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نسخة الحق الما 


وجوهها على بعض 'فعلمت أنها بذلك الأمر قبلت تعليم هذا الضئنف من المعارف 
لكن لما كان الأغلب عليها كونها بسائط كان الحكم للأغلب فلم يعرف التركيب»؛ 
ولما كان الأغلب على النشأة الإنسانية التركيب الطبيعي كان الحكم للأغلب فكان له 
التأييد في تركيب الحقائق وذلك من الاسمين المدبّر والمفصّل اللذين هما من رؤساء 
الأسماة, 

وقال تعالى: ##يدَيْرٌ ادر » ليُونش : #] هو عالم الأرواح: 

«بِنَصِلُ الْآيتِ» [يُونس: 5] في عالم الجسوم . 

فقد جمع الإنسان في حقيقته بين العلمين: 

- العلم. الضروري: وبه يشارك الملائكة. 

- والغلم النظري : وبه تميّز عنهم . 

ومما تميز الإنسان عنهنم به أيضاً بتصور المعلومات ذوات الصور وليس 
للروحانيين من هذا التصور شيءء وإن كان لهم العلم. 

وهذا كله زاجع إلى اختلاف النشأة» وكذلك إذا وقفت يا ولي على نشأة هذه 
الجسوم على طبقاتها كما ذكرناه في كتاب «الجسوم الإنسانية» . 

وإنما هي خمسة أنواع يعطي كل نوع منها ما لا يعطيه الآخر وهو جسم آدمء 
وجسم حواء؛ .وجسم ععنيسى عليهم السلام وأجسام بني آدمء والأجسام المدركة 
للمتصور في عالم الخيال والتمثل» وأجسام التعفين إذا اتفق أن يعطي نشأة الإنسان 
من جنس آدم عليه السلام. والتعفين المشروط فإنه قد جاء في الخبر: «إن الله خمّر 
طينة آدم200 . 

والخميرة: هي تعفين العجين ليُغلب عليه الجزء الهيولاني وهو الحرارة 
والرطوبة» وهو طبع الحياة» فانظر هذا الفصل في ذلك الكتاب نظر منصف مستفيد» 
ثم لتعلم أن قول"الصوفي في الفلك إثة يدور بأنفاس العالم. يريد العالم المتنفس أي 
علّة دورانه وجود الأنفاس .. أي عند دورانه يحدث الله الأنفاسس: فإذا لم بق فيه حركة 
تعطي نفسا. في متنفس لم يعط حياة» وإذا لم يعط حياة فقد ذهبت الحياة منه؛ وإذا 
ذهبت الحياة عنه لم يَبِقَ له شوق». وإذا لم يبقّ له شوق لم تكن له حركة» وإذا لم 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره» قوله تعالى: لتو الَيِلَ في التهَارٍ4: الآية [ج1.ص71750]. وأبو نعيم 
الأصبهاني في خلية الأولياء؛ ترجمة أبو إسحاق الفزاري» [ج4 ص 774] وأورده غيرهما . 


5599959595599595955599555575 0 عرومم 


ا نسخة الحق 


تكن-له حركة. انفطرت الكرة وذهب. العالم العنصري. بأجمعه.. وقد ذكر هذه المسألة 
«أبو.طالب» وما فسرها. في باب. الأوقات. 


فهذا نوع واحد من الأنواع آلتي يقال من أجلها إن الفلك “يدور بأنفاس العالم. 


وميثاق آخر في ذلك وهو أن الفلك لما دار أعطى المولدات ابتداء فى أول 
دورانه» وعدد دورانه بعدد الأنفاس الكائنة في المولدات فهو يدور بعدد ذلك فإذا 
انتهى انخرم النظام وانتقل العمارة إلى الآخر بالحركة العظمى المحيطة التى قد يشاء 
الحق أن لا تدحرم أبدا شرعا وحاقماء (لذلك؟ له ينككزة العاله العراء ع0 ولك 
انخرامة انخرام انتقال وتحول وتبدل. فصور تخلع من الجوهرة وصور تخلع عليه 
وبتلك الدورة الكبرى يبقى العالم في البرزخ وفي الدار الآخرة أبد :الآبدين لا يزول 
ولا يفنى» واستمداده من حضرة الديمومية وبهذا يتعشق. وهي المبقية لعينه» ولهذا 
كانت حركات العالم شوقية كلها من أجل التجلي على البعد الذي ظهر للعالم 
فانزعجت الأرواح للحوق بذلك المخل الأشرف انزعاجاً رؤحانياً مقدساً فانزعجت 
الهياكل من عالم التركيب لانزعاج الأرواح فظهرت الحركات في الأجسام لقبول 
الجسم للحركة ولطؤل المدى عرضت الآفات في الطريق للكل بتجلي صور الأعراض 
لهم فاختلفت المقاصد بعدما كان الأمر واحداًء وبقي الشوق يت 5 فما فى 
الزتجمؤلخر كق ايه تيع اتإن لعفل ابتشر ف وليه تعفء الميون ورج كاتنكا العين 
واحدة فيظهر بصورة اللذة» وصورة النجاة والنور؛ وصورة الجمال الأثري الهارب من 
الموت يتخيل أن حركته حركة خوفية وهي حركة شوقية إلى صورة بقاء الحياة لا إلى 
الحياة فإئه ملبوس بها فإن الحركة ليس سَبَبّها إلآ ما هي إليه نهايتها لا ما هي منه 
بدايتها فإن الفراق يناقض الاشتياق . 

والشوق طلب الوصلة بالمشوق إليه فالحركة له لا لغيره. وهذا الباب وهذه 
الحضرة عجيبة ذكرناها في غير هذا الكتاب على ما يعطيه التحقيق في الأمور. فافهم. 

وأمًا كونه أن جَعِلٌ خليفة في الأرض». دون السماءء ودون الجنة والنار فلما 
يذكره. وذلك أن الأرض محل الجمع؛ ومنزل المزج والاختلاط. فهي الجامعة 
لأصئاف الموجودات: المختلفات والمتضادات. من أهل المخالفة والموافقة. عالم 
الرحمة؛ وعالم الغضبء وعالم القهرء وعالم العفوء وعالم الذلة» وعالم العزء 
وعالم الفقرء وعالم الغناء وعالم الحق؛ وعالم الدعاء» وعالم الخلق. وعالم الأمرء 
وعالم الجن. وعالم الشياطين إلى غير ذلك من العوالم فهي الدار الجامعة». والحضرة 
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نشخة: البحق يه 


الشاملة نجميع ما أعظته جميع الأسماءا والخليفة من حيث ما هو خليفة لا بد أن يظهر 
بصورة المستخلف له. 

ولهذا قال: (إن الله خلق آدم على صورته»"'" . 

وجمع .له بين يديه الما أنشأه ليكون قوياً في. سلطانه بتأمل جبلته. حيث. ظهرت 
عن اليدين ثم إنه حضّل علم الأسماء.بحقيقته أيضاً فلم تتعين خلافة في العالم إلا له . 
فالإنسان الكامل هو حاجب الحق في عالمه والنائب عنه فيهم فيصرف فيهم أسماءه 
بحسب ما يُعطيه المحكوم عليه. فهو يتجلى للعالم في صورة مختلفة. 

فتارة يظهر فى صورة العزيزء وهو ظهور ذاتي له شامل» وتارة في صورة 
الرحمة» وتارة في صورة الشدة والقوة» وتارة في صورة الانتقام والقهرء وتارة في 
صورة المغفرة والحلم» وفي صوّرة العفوء وفي صوزة اللطف؛. وفي صورة الفرح» 
وف صورة التعجب»"وفي صورة البشاشة. 

والمقصود أن الحضرة الجامعة الشاملة لجميع الأسماءً الإلهية كما هو جامع 
بحقائق الأكوان كلها. فبجمعيته لحقائق الأكوان.يعرف منضادر الأكوان وموازدهاء 
وكيفيات حركاثها وسكناتهاء وأنفاسها.وما يكون لها ومنها لأنها هوء وهو هي. 
ولجمعية الأسماء الإلهية كان له الحكم عليها والتصرف فيها وكان لها الانقياد إليه 
والالتفات لجنابه كما قال تعالى : «وَسَكٌ لك با في التكَات :رما فى الَف جما م4 
[الجَائيّة: ]١“‏ فقوله: «منه» .من جهة الأسماء؛ ولم يوجد هذا الأمر في غير الأرض. 
فإن السموات العُلّى عالم تقديس وتنزيه لا غالم 'تدنيس وتشويّة. وعالم دار الجنة 
عالم سعادة وكشف. وعالم دار النار دار شقاوة وحجاب . وعالم البرزخ عالم مثال لا 
عالم حقيقة» وما ثم محل آخر أصلاً إلا دار الدنيا. فإن الأرواح المفارقة لا تصلح 
لعالم الأجسامء ولا يظهر كمال الأسماء إلا بالروحانيات والجسمانيات فلا بد من 
السطوتين» ولا بد من الزحمتين. ففيهما كمال الوجود من حيث الخلافة. فلا بد من 
الأرض أن 'تكون مسكن الخليفة إلى .أن يخلع هذه الخلعة». وينزل عن كرسي النيابة 
ويتولى الحق تعالى عباده على الكشف منهم لذلك. 

فلهذا كان جعله خليفة في الأرض دون السماء. وأما إطاعة الملائكة الله 
والامتثال للأمر بالسجود دون إبليس وقد شمله الخطاب معهم بعد قولهم فيه ما جاء 
به نص القرآن في قوله: #أَتَحْمَلُ فيبَا مَن يفْسِدٌ فِيبَا» [البقَرَة: .]١‏ 


. هذا الحديث سبق تخريجه‎ )١( 
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الك نسخة الحق 


لكونهم رأوه مركباً من الأضدادء ولا بد للضد أن ينازع ضذه فقالوا حقاً ونطقوا 
صدقاء وكذا وقع في الأمر في عالم الأنس لكن غاب عنهم شر القثل المشروع 
والفساد المشروع من غير المشروع والضورة واحذة والحكم مختلف من أجل الوضع 
ومن أجل النزول الحق: ونوا بو.. مُتَكَبِها4 [البَقَرَهُ: 6؟] في الصورة: فإذا ذاقوا 
عرفوا الفرق والميز. وما خحجت القلب عن دركة سُواك فحكموا بما تعظيه التشأة) 
وغابوا عن الاختصاصء» وظهر ما قالوه من الفساذ في الأرض وسفك الدماء على 
ناي هذةالنشأة. فلما صحت لهم التلمذة وصحت لهم الشيخوحة والأستاذية عليهم 
دون إبليس حيث لم يحضر معهم هذا الموطن كان هذا من الأسباب المعينة لسرعة 
الامتثال عند ورود الأمر بالسجود له ولأن حقائقهم لا تعطي المنازعة والمخالفة؛ 
ولذا رما سُمُوا عالم الأمرء وليس عندهم نهي أصلاً حتى لا تختلف الكلليمة فيهم. 
فهم الأمر المحض والخبر المحض وهم في اللذة المحضة. خلقوا في مقاماتهم 
المعلومة, فلم يكن لهم.نزق» فإن. في النزقي تشوش ومكابدة» .فهم المصونون فلم يكن 
مانع يمنعهم من المبادرة. لامتثال الأمرء ولم يكن أيضاً هذا المأمور له بالسجود من 
جل يم كلم لقال اتسالي!: او هت يمَتُور) ينيك أرلناحاتهزر 
ين السَمَآِ مَلَحكا يَسْولًا»4 [الإسرّاء: 0ه 

وقال: 9وَلَوُ جَمَلَنَهُ ملكا لَجَمَلنَهُ رجُْلَا4 [الأنعام: 4] يعني الرسول. 

قلا'يكبر على غير الجتس “خدمة من ليس من جنسّه فإنه ليس فيه خط افي 
مرتبته» وعلى قدر ما يقرب المشاركة في الجنسية تقع الإباية والحسّد. هذا هو 
المعروف من الحقائق فيما يعطيه عالم الأمشاج والظلّم. فاجتمع لإبليس أمرين: 

- الواحد: أنه لم يحضر موطن التعليم فيلزمه الخبر به بحكم العلم. 

- وهو في الجنس لأنه من العالم العنصري» وإن كان الغالب عليه النار»ء وغلب 
ناره على نوره. فإن له في التوراة صورة من حيث النفخ الشامل له ولغيره من عالم 
العناصر: كما أن آدم.في العالم. العنصري» وإن كان الغالب عليه الطين» فنوره غالب 
على طينه. فكان العالم المطيع . فلهذا القرب النسبي والجنسية وقعت الإباية والحسد. 
وأخذ يُفضل بعضن العتاصر على بعض ٠»‏ ولا مفاضلة فيها البَئّة. من حيث:الذات. لأن 
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نشسيغةة الحق شال 


كل ذات على حقيقتهاء'وإن كان بينهما الأمر الجامئع وهي اليبوسة ولكن لما لم يجعله 
تراباً وجعله طيناء وهو امتزاج الماء بالتراب. نظر إلى عنضر الماء الذي هو نقيض ما 
افتخر بهء فأخذ يصادقه مصادمة الضد. فلهذا وقعت الإباية منه» ولحق بالآخرين إلى 
الإنسان. 

وأمّا المخالفة التي وقعت من هذا الخليفة فلم تقع منه من حيث ذاته» ولا من 
حيث مرتبته. وإنما وقعت من حيث أنه كان حامَلة للعوافق وللمخالف» وقبضه حامعاً 
للطائع والعاصي فتحرك النست المخالف منه بالمخالفة لأن الجنة ليست موطنه فهو 
يتضرر بها كما يتضرر رياح الورد بالجعل فكانت سببا لخلافته» وتميز القبضتين منه 
في دار المزج » فانقلب فريق السعادة إلى الجنة وفريق الشقاوة إلى النار» حتى لو رام 
أهل النار الذين هم أهلها أن يدخلوا الجنة ما استطاعواء ولسارعوا إلى النار مسارعة 
الحديد إلى المغناطيس» وكذلك أهل الجنة. وهذا لا يعرفه إلا طائفتنا لا غير. 

وقد أشار النبي كَكْةٍ إشارة لطيفة إلى ذلك علمها من علمها: «إنكم لتقّحَمون في 
النارء وأنا آخذّ بحجزكمء وأنتم تأبون»”" . 

وأخبرنا ثقات أن ببلاد اليمن طائفة يُسَمُون أولاد أم عيسى» إذا عايئوا الضبع لا 
يتملكون أن يرموا أنفسهم عليه حتى يأكلهم . 

ورأيت من صلاحهم بمكة رجلا وهو انزعاج يقتضيه طبعهم المناسب المنجذب 
إليه كذلك أصحاب النار. 

فافهموا فإن الأسرار لا تحتمل فوق هذا الكشف رتبة فكانت مخالفة حكمة لنهي 
حكمة؛ لا مخالفة حكم لنهي حكم. 

وانتهى الغرض بمنّه . 

والله يتولانا وإياكم بما يتولى به عباده الصالحين. 


)١(‏ رواه البخاري فى صحيحه» باب قول النبي عله : «لو تعلمون ما أعلم...' حديث رقم 
)51١4(‏ [ج6 ص717/9] ومسلم في صحيحه ؛ بان شفقته كله على أمته. . . حديث رقم 
(78) [ج؟ ص1789] ورواه غيرهما ونص رواية مسلم هي: 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككلكِ: «إنما مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نازاً فجعلت 
الدواب والفراش يقعن فيه فأنا آخذ بحجزكم وأنتم تقحمون فيه» . 
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24 نسخة الحق 
رمضان سسبنة واجد وعشرين وثمان مائة من نسخة مكتوبة بحضرة مُنْشِبْها وكان معتكفاً 
بجامع دمشق في النصف من شهر رمضان من سنة إحدى وعشرين وستمائة . 


والكاتب أيوب بن لاشيّق صوز وقرأ عليه قدس الله سرّه في العشر الليالى من 
ذكره وكتب المسني في تاريخه. 

بلغت" العتقاتلة غلى" التشخة المذكوّزة حمسن بقيَك' من شهر ختوال سن ثلات 
وعشرين ؤثمان 7 ذا 


)١(‏ ما بين معقوفتين من كلام الناسخ كما هو واضح. 
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سال في استسسار. 
الا ]لالس 


تاليف 


ا 


اغتؤاييه 
لز الكِسعَاصِمٌ باهي مكليا كن 
الحْسَين الشّاذ يال رركاو 
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وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 


حمق لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المَرسللين محمد وآله 
وصحبه الطيبين الطاهرين وسلم إلى يوم الدين. 


وبعد 


فإن حقيقة الذات الإلهية من حيث هي هي امتدادها. أعني: مدة بقائها غير 
عماء. كما جاء في الحديث”'". إذ لا يمكن معرفتها بوجه من الوجوه ما لم تتعين 


بصقة . 


وأول التعينات علمها بذاتها. فهذه الصفة تَنَزُلها من الحضرة الأحدية التي لا 
نعت لهاء إلى الحضرة الواحدية التي هي حضرة الأسماء والصفات» وتسمى الحضرة 
الإلهية وهذه الحضرة أثبتت للحضرة الأولى أزلية الآزال بهذه النسبة الاعتبارية بين 
الذات الأحخدية وصفاتها. إذ لا تعقل النسبة إلا بعد اعتباز الإثنينية. وسميت تلك 
النسبة السرمد» وتحققت بهذه النسبة أزلية الآزال أعني: تقدم الأحدية على الواحدية. 

والواحدية هي الحضرة التي لأزليتها أول. وهي أزلية الآزال وذلك ابتداء السنة 


السرمدية. وقد اقتضت الحضرة الإلهية» بهذه النسبة» حقائق الأعيان بحكم العالمية 
فتحدث لها بحدوث الأعيان يت أخز بين الحقيقة الأولى وتلك الأعيان. 


)١(‏ يشير إلى الحديث الشريف الذي رواه الترمذي في جامعه الصحيحء باب ومن سورة هودء 

حديث رقم )1١9(‏ [ج5 ص188]. وابن ماجه في سننه» باب فيما أنكرت الجهمية» حديث 

ا رقم )١187(‏ [ج١‏ ص14] وابن حبان في صحيحه» باب ذكر الإخبار عما كان الله فيه قبل. . . 
حديث رقم (5141) [ج4١‏ ص8] ورواه غيرهم. 


١15 
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كقادريته على إيجادهاء ومشيئته لهاء والتكلم إيّاها بخطاب #كُن» [البَقَرَة: ]1١17‏ 
والسميعية لدعائها بطلب الإيجاد على الوجه الذي عينته المشيئة المسماة بالعناية الأولى 
البصيرية بشهودها على تلك الصفات المتبايئة ...والعالمية تحكم على الذات بالحياة 
فجعلت هذه السبع مع الذّات أئمة الأسماء لأنها أسماء أولية مَتقدّمة على سائرها. 

وفي الحقيقة صفة العالمية» تقتضي أن الاسم «العالم» إمام الأئمة السبعة. 
لتحقيق تقدم العلم على الإرادة وسائرها سوي الحياة المصححة للعلم. لكن الحي 
وإن تقدم بالوجود لا يستحق الإمامة لتقدم العالم بالشرف. فإن الحياة لا تظهر إلا 
بالعلم والإدراك. فهي كالشرط والاستعدادية . 

ولما كانت هذه الصفات السبع أموراً اعتبارية مقنتضية لربوبية الرب, المطلق 
لجميع الأشياء بواسطتها. وكانت أزليات هذه الأسماء متقدمة على أزلية الربوبية 
مطلقاً. فحضرة الربوبية متأخرة عن الحضرة الإلهية تأخرها عن حضرة الذات. 

فأزلية الآزال.هي الأولية المطلقة التي لا“تعدد'فيها: 

وأزلية الإلهية متعددة بتعدد الأسماء: 

والأسماء لا تحصر كثرتها. لكنها مع تناميها تنحصر في السبعة لأنها جزثياتها 
وفروعها المتشعبة منها. فلا تخرج عن إحاطتها. فلكل من السبعة حضرة من حضرات 
الأسماء فيْها طائفة امن “هذه الأسلماء الغير المثناغية . 

فتخت كل اسم منها أسماء غير فتناهية“يتوسَّط بين الذات ومربوباتها في الربوبية 
بالأفعال. فحضرات الأسماء تنحصر في هذة السبغةء كلها سابقة على حضرة الربوبية. 

والمتفن: الريوية عى الشن: ١٠ل‏ دي هر فى كان [الرحلن: 154 كالامتداد 
الأول أي امتداد بقاء ا ا أزل الآزال إلى أبد الآباد. ليس فيه نسبة ولا قسمة» 
وَهَوَ عند اعتبار التغينات الوصفية يُنفئضل إل“ الامتداداث“الأسمائية". "والأسثمائية إلى 
الامتدادات الربوبية. 

وتسمى الدهرء ونظيرها في الزمان امتداد الدور الفلكي. فإنه إذا اعتبرت الحركة 
الأولى وامتداد مقدارها الذي هو الزمان المطلق. مع قطع النظر عما تحتها لم يكن لها 
ابعذاء ول اشهاء) ولا قسحة. 

فإذا اعتبرت محاذاة الشمس لنقطة منها. أيّ نقطة كانت, ابتدأت: السنة» التي كل 
دورة فيها وصول الشمس إلى تلك النقطة بحركتها التي تجتها نقظع بها أجزاء فلك 
البروج. وينفصل الامتداد بها إلى السنين». وتنفصل السنّة باعتبار قطعها للبروج إلى 
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رسالة في أسرار الذات الإلهية ولحل 


الشهور .. والشهور باعتبار وصولها إلى النقطة الأولى بالحركة اليومية إلى الأيام. 
والأيام إلى. الساعات . والساعات إلى. الدقائق».والدقائق إلى الثواني». ثم إلى الثوالث 
حتى الآن. وهو في.الزمان منزل النقظة الهندسية من الخطء ‏ ويُّفِسَر بالزمان الخاضرء 
وهو أقضر .من الزمانء وهو الذي لا ينقسم :من غاية. الضَغر إلا في الوهم. 

وقد تطلق الأيام على كل :واحد من الأجزاء منجازاً باعتبار أنه حيّز محدود في 
الزمان. فأقصر الأيام هو الآن... وأطولها بحسب الزمان هو السنة. 

ولا شك أن الأقل عاد فالأكثر عا الواخد للأعداد والأكثر متعدة:نالأقل. 

تقدز المائة بالعشرات. وكما أن الساعات تقدر الأيام» والأيام الشهؤرء. .والشهور 
السنين» .والسنون مطلق الزمان. فكذلك الزمان؛ الذي هو أقضر الامتدادات الأزلية» 
يقدر الباقون. أي الدهر والسرمد. 

ولنرجع إلى المقصود فنقول: إن الله يقتضي الربوبية بأسمائه. والأسماء لدوام 
تأثيرها تقتضي وسائط في زبوبيتها لما في هذا العالم وهي الأثيريات. فاقتضئ الأئمة 
الكواكب السنبعة .السيّارة مع أفلاكهاء وجعلتها الرؤساء والسادة في تدبير أمور الدنيا. 
وسخرتها بأمر الله تعالى. 

كها قال تعالى: «وَسَخرٌ سكم أَيَلَ وَالتهرٌ والكسن والقمرٌ والشهوم مسكرت 
أمْرِي» [التحل:11]: 

أي الأمر الواخد الإلهي في قؤله: «ومآ أَمَرْئا إلا وجدة4 [الْقَمَر: «5]. 

أي سخّرتها على التدابير الجارية في هذا العالم؛ التي هي الشؤون الإلهية في 
أيام :الدنيا. كما أشان إليه “في قوله: «كلّ يور ُو في مَأو4 [الوحهن: 9؟]. 

ولما كانت أيَام الدهر أيام الربوبية الممتدة مرآتها أزلية الخضرة الإلهية. إلى 
أزلية الربوبية . ويمتد الربوبية إلى انتهاء التغيرات الزمانية. كانت أيام الذهر أطول من 
الزمانيات» التي هي امتدادات منحصرة في امتداد مقدار الحركة الأولى؛ أعنى: 
الزمان» فيتقدر بالمقاييس الزمانية :مُقدزا اللنة التام منها وهو الألف. فكل يوم 5 
ألف سنة.. وهي أيام. الربوبية». وأيام التدبير.. كما أشار إليه في قوله: ولت يَوْمًا عِندَ 
توللتكالين: كم .يك تذركت ” [الحَج: 407]. 

وهو يوم الرزب المدبر الذي وت به العتذاب» وإنجاز الوعد: 'في قولة: 
«يَكٌ ادا ول يلت لَه ده وك يَزْما ند رَيْكَ كلق سكو مما دوت ©» 


[الحج : /ا؟]. 
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145 رسالة في أسرار الذات الإلهية 

والتدبير في قوله: 9يُرَيرْ الْأَمْرَ ويت: الكَمَله4 [السّجدّة: 5]. 

والسموات سبع على مقتضى الأئمة السبعة كان مقدار الدنيا سبعة. من تلك 
الأيام أسبوعاً واخداً. لكل رئيس دور تام في الأدوار الزمانية: ومن هذا ينكشف من 
انشقاق القمرء وعنتم. النبوة. فإن ظهوره يِ في اليوم الآخر الذي هو جمعه الأسبوع 
المذكور كظهور آدم عليه السلام في اليوم الأول. وسرٌ قيام الساعة بانقضاء اليوم 
السابع الذي نحن فيه. وسر تعظيم الجمعة في الشرع المحمدي. ولهذا قال كَكِةِ: «إن 
استقامت فلها يوم. وإن لم تستقم فلها نصف يوم». 

وفي. الحديث بشارة لنا. بالاستقامة حيث جاوزنا النصفف. 

ولما كانت أيام-الآخرة أيام الألوهية الممتدة من ابتداء أزلية الآزال إلى انتهاء 
الريوبيات الاسمائية كانت أطول من أيام الربوبية. فتقدر بالمقاييس التئ.هي أيام 
الربوبية . 

والربوبية تحصل بأي اسم كان. وَأمَا الألوهية فلا تتم إلا بالأئمة السبعة. 
فالربوبية في الحقيقة سُبْعُ الألوهية. فأيام الدنيا سُبْعْ أيام الآخرة. وهي الحاصلة من 
ضرب أيام الدنيا في عدد الأئمة السبعة: فيكون تسعة وأربعين ألف"سنة. وينتهئ الأمر 
فيها إلى الله العلي ذي المعارج الأسمائية العُلى ...وبانقضائها في اليوم التالئ لهذه المدة 
من أيام الربوبية. ينتهي المعارج كلها إلى الفناء في الذات. فيتم الخمسون ويتخقق 
معنى قوله: طتَرْحُ التلَهِكة وَارْنُ إِّهِ ف يوم كن مِْدَارُْ حَيِنَ أل سَوَ 469 
[المغارج : كك 

فإن انقضاء التسعة والأربعين واحدة إنما تكون بالخمسين وهو يوم القيامة 
الكبرى. فاصبر صبراً جميلاً إن كنت من أهل هذه القيامة. وإذا كان طول هذا اليوم 
خمسين ألف سنة. كانت القيامة الصغرى أول موطن من. مواطنها كما قال يَكيةِ: امن 
مات فقد قامت قيامته)» . 

وقال يك : «القبر أول منزل من منازل الآخرة». 

والوسطى هي أوسط مواطنها. وفيه مواطن مختلفة» وأحوال لأهلها متباينة 
كموطن الجمعء وموظن الفصلء وموطن فيه: ظلَا ككل عن دلي ف ولا جآةُ4 
[الرّحمن: 9].وموطن يقال فيه: #وقفوهز نهم مَسمُولُوَ 49 [الصّافات:.14].وموطن 
فحنةة» «تأي سكل تنين. مايل عن تَيَِ4*[السجل:115] اولحتؤايينا: ا «لئزة» 
[المرسئلات::-76]. 
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رسالة في أسرار الذات الإلهية هوا 

وإذا تحققت الحضرات الثلاث وامتداداتها تحقق معنى قول من قال: (أنا أقل 
من ربي بسنتين) . 

وإن من امتداد أول التعينات ابتدأت السنةء التي كل يوم منها ألف سنة. وكما 
أن كل أسبوع من هذه السنة سبعة آلاف سنة» وكل شهر ثلاثون ألف سنةء وكل سنة 
ثلاثمائة وستون'ألف سنة. فكل أسبوع من السنة الأولى ثلاثمائة ألف وخمسون ألف 
سنة. وكل شهر ألف وتعخمسمائة ألف سنة. 

وكل سنة ثمانية عشر ألف.عام....وهي الأحقاب المذكورة في قوله تعالى: 
طلَبِئِنَ فآ أَحْنَها 40 [الئنا: .]3٠‏ 

ومن ترقى إلى الحضرة الواحدية خرج من أيام الربوبية إلى الأيام الإلهية في 
السنة السرمدية. ومن بلغ الحضرة الأحدية جعل تحت قدمه الأوقات العددية. وكان 
وقته واحدا. وكان عن كل رتبة صاعدا. 

والله الباقي بعد الخلق. وذلك يوم الحق. 

تم المختصر بعون الله الوفاب 
والحمد لله وصَلَّى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
سنة خمس وعشرون وثمانمائة أي سنة 000 


)1( ما بين. معقوفتين هو من كلام الناسخ الذي انتهئ من نسخ الكتاب سنة (87560ه). 


01 . /0011261011. الالالالالا تلو أ5اع/ 1121 0اظ لامع 3 ألم طأأننا ا0ع1دعن0 عارامط 


